
صراعات الفصائل لا توقف 

التقدم نحو دمشق

} بيروت – قالت مصادر اســـتخبارية غربية 
إن الصراعات البينية التي تسود بين الفصائل 
الســـورية المختلفـــة خصوصـــا فـــي القاطع 
الجنوبـــي من العمليـــات لا تعني بأي حال أن 
تتوقف الفصائل عن تحركها الاستراتيجي في 
اتجاه دمشق في مسعى لإسقاط نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقالـــت المصـــادر إن تناحـــرا بين الجيش 
السوري الحر وجبهة النصرة وأعداد متزايدة 
هو  من الموالـــين لتنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
جزء من ســـباق للوصول إلـــى العاصمة أكثر 

منه صراعا حقيقيا بين الأطراف المعارضة.
وتزايـــدت التخمينـــات الإقليمية والدولية 
بـــأن النظـــام الســـوري يواجـــه معركـــة بقاء 
حقيقيـــة بعد خســـارات متتالية فـــي عدد من 
الجبهات الشـــمالية، ثم تلقيـــه ضربة موجعة 
في الجنوب بعد أن ســـيطرت قوات المعارضة 
على مقـــر اللواء 52 ومطار الثعلة العســـكري 
مما يفتـــح الطريق نحو المقتربـــات الجنوبية 

الشرقية من دمشق.
وحاول حزب الله أن يسد عددا من الثغرات 
العسكرية في قطاع القلمون، لكن قواته لا تزال 
عاجزة عن السيطرة على مناطق السهل الممتد 

بين درعا ودمشق.
وأرجع محللون ســـبب عدم قدرة حزب الله 
على توسيع تواجده بالنقص العــددي الكبير 
الـــذي يواجهه وتمـــدد قواته على مســـاحات 
شاسعة داخل سوريا لا يمكن تغطيتها بشريا 

أو لوجستيا.
ويـــدور الحديث فـــي العاصمـــة اللبنانية 
بصوت عـــال عن بدائل مرحلة ما بعد الأســـد 
وصـــار خطاب حـــزب الله يركز علـــى ”حماية 
بعـــد أن كان اســـتعراضيا للإنجازات  لبنان“ 

التي يحققها الحزب في سوريا.
وقالت المصادر إن من الخيارات المطروحة 
الاســـتعانة بضباط علويين لتشـــكيل مجلس 
انتقالي يزيح الأســـد ويفتح الباب لمفاوضات 
مع الفصائل المعارضة لتشكيل حكومة مؤقتة.

وميليشـــيات  الســـوري  الجيـــش  وأعـــاد 
الدفاع الوطني انتشـــارهما بعد هزائم قاسية 
في الشـــمال على يد ”جيـــش الفتح“ وهو قوة 
تتكون بشـــكل رئيســـي من فصائل إســـلامية 
تتقدمهـــا جبهـــة ”النصـــرة“ المحســـوبة على 

القاعدة والمدعومة من قطر وتركيا.
وتقدم جيش الفتح نحو محور اللاذقية ما 
أجبر القوات السورية الحكومية على التراجع 

لمنع قطع الطريق الساحلي.
وهـــو التراجع الذي اســـتفادت منه قوات 
تنظيم الدولة الإســـلامية لكـــي تعزز تواجدها 
في البادية الســـورية وتســـيطر على تدمر في 
خطـــوة يرى فيهـــا المراقبون تمهيـــدا لدخول 

مدينة حمص.
ويربـــط الطريـــق الســـاحلي بـــين قاطـــع 
يمـــر  لكنـــه  ودمشـــق،  الشـــمالي  العمليـــات 
بطرطـــوس التي تعد واحدة من أهم المرتكزات 

اللوجستية والبشرية للنظام السوري.

} عــمان  – قـــال مراقبـــون إن زيـــارة الزعيـــم 
الدرزي وليد جنبلاط إلى الأردن ولقاءه العاهل 
الأردنـــي الملك عبدالله الثاني تأتي في ســـياق 
بحث الأقليـــات في المنطقة عن دول مســـتقرة 
مثل الأردن تحميها في ظل الفوضى الطائفية 

والعرقية.
جاء ذلك بعد التصريحات التي أعلن فيها 
العاهـــل الأردني عن اســـتعداد بـــلاده لتقديم 
الدعـــم اللازم للعشـــائر الســـنية فـــي العراق 
وسوريا التي تدفع فاتورة الحرب على تنظيم 

داعش.
وأثار مقتل 20 درزيا سوريا في قرية ”قلب 
لـــوزة“ بريف إدلب (شـــمال غـــرب)، ومخاوف 
الدروز والمسيحيين وبقية المجموعات العرقية 
والدينية مـــن أن يدفعوا فاتورة الصراع الذي 
تخوضـــه المعارضـــة الســـورية ذات الأغلبية 
الســـنية مع نظام الأسد المســـنود من الطائفة 

العلوية.
ومـــن الواضـــح أن جنبلاط لـــم يبحث في 
الأردن ملف تســـليح الدروز، وإنمـــا عن دولة 
إقليمية لديهـــا علاقات واســـعة، وقادرة على 
التدخل لمنع توسع دائرة استهداف الدروز في 
سوريا، وخاصة أن نظام بشار الأسد رفع يديه 
عن الطائفة وتركها وحيدة في مواجهة بعض 
داعـــش والنصرة  المتشـــددة مثل  المجموعات 
تتهمها بالولاء للنظام وتريد القصاص منها.

ويمتلـــك الأردن خبـــرة طويلة فـــي ملفات 
المنطقـــة، ولديـــه علاقات متطـــورة مع جهات 
مختلفة لديها تأثير خاصة في الملفين السوري 
والعراقي، حيث احتضـــن اجتماعات إقليمية 
ودولية حـــول تدريب وتطوير كفاءات الجيش 
العراقـــي، ومرشـــح لأن يكـــون إحـــدى الدول 
الحاضنـــة لتدريـــب مقاتلـــين مـــن المعارضة 
السورية المعتدلة، وذلك في سياق الحرب على 

تنظيم داعش.
ورغم التأثيرات الســـلبية علـــى اقتصاده 
وأمنـــه القومي، فإن الأردن لم يبادر إلى إغلاق 

حدوده في وجه موجة اللاجئين السوريين.
ويرتبـــط لقاء الملك عبدالله الثاني مع وليد 
جنبـــلاط الذي زار عمان أمـــس الأول، بحماية 
دروز ســـوريا الذين لديهم حدود مشـــتركة مع 
يهددهم، وذلك  الأردن والذيـــن بات ”داعـــش“ 
بعـــد التصريحـــات الأخيرة للعاهـــل الأردني 
التي أعلن فيها دعم بلاده للعشائر السنية في 
العراق وســـوريا، وهي عشائر تعاني بدورها 

من تأثيرات التعاطي الطائفي.
وكان ذلـــك خلال الزيارة التـــي أداها الملك 
عبداللـــه الثانـــي للباديـــة الشـــمالية للمملكة 

والتي ترافقت مع سلسلة من القرارات اتخذها 
لتعزيز الشبكة الأمنية في المملكة.

وشـــملت هذه القرارات تعيين أخيه الأمير 
علي بن الحسين رئيسا للمركز الوطني للأمن 

وإدارة الأزمات.
ويأتي هذا التعيين بعد ترفيع رتبة الأمير 
علي، المرشح الســـابق لرئاسة الاتحاد الدولي 

لكرة القدم، إلى لواء في القوات الأردنية.
والمركز الوطنـــي للأمن وإدارة الأزمات في 
الأردن الغايـــة منـــه إدارة الأزمـــات والكوارث 
سواء كانت الطبيعية أو الأمنية، ووضع خطط 
لمواجهتها، كمـــا يضمن المركـــز أعلى درجات 
التنســـيق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية 

وتوحيد جهودها.
وتعيـــين الملك عبداللـــه الثاني للأمير علي 
ينبـــع مـــن أهمية هـــذا المنصـــب، خاصة في 
الظرف الدقيق الذي يعيشه الأردن جراء تمدد 

الجماعات المتطرفة على حدوده.
وكان لافتـــا في حديث الملك عبدالله الثاني 
إلـــى زعمـــاء العشـــائر الأردنية التـــي لديها 
امتدادات في كل من ســـوريا والعراق تشديده 
على ثقته بالأجهزة الأمنية والقوات المســـلحة 
من جهة وعلى قـــدرة الأردن على التغلب على 

المشـــاكل الاقتصادية التـــي تواجهها المناطق 
الفقيرة في المملكة.

وقالت مصادر سياســـية أردنيـــة إن الملك 
مقتنع أكثر من أي وقت بأن سوريا في طريقها 
إلـــى التفكّك كما أن الفوضى والصدامات ذات 

الطابع المذهبي ستعمّ العراق لفترة طويلة.
وأضافـــت أن تخوف العاهـــل الأردني من 
تطورات كبيرة في ســـوريا والعراق دفعه إلى 
اســـتنفار الأجهزة والقوات الأردنية تحسّـــبا 

لأي طارئ في أيّ من البلدين.
وأوضـــح سياســـي أردنـــي اتصلـــت بـــه 
”العرب“ أن الأردن يخشـــى من تقســـيم سوريا 
كما يخشـــى مـــن مرحلة طويلة مـــن الانفلات 
الأمنـــي في العـــراق. وفي الحالتين، ســـيؤثر 
ذلـــك علـــى الأمـــن الأردني فـــي وقت تشـــهد 
مناطق أردنية، خصوصا في الجنوب (معان) 

اضطرابات أمنية لا تزال محدودة.
وقال هذا السياســـي إنّ الأردن، الذي يدرك 
تماما أن مســـتقبل النظام السوري صار على 
المحـــك وأن مفاجـــأة يمكـــن أن تحصل في أي 
لحظة في دمشـــق، يبذل حاليا كلّ ما يستطيع 

كي يحصن نفسه تجاه ما يجري في سوريا.
وذهب إلى حد القـــول إن الأردن الذي بات 

على قناعة بأن سوريا لن تبقى موحّدة يخشى 
من التوصل إلى حلول على حسابه. لذلك ليس 
أمامه ســـوى أن يكون مســـتعدا للتعاطي مع 
الخرائـــط الجديدة في المنطقـــة من موقع قوة 
خشـــية ارتداد التغييرات في سوريا والعراق 

عليه.
وأشار إلى ضرورة تعاطي الأردن بإيجابية 
مع كل العشـــائر السنّية في ســـوريا والعراق 
وذلـــك كي تتمكن هذه العشـــائر مـــن الوقوف 
فـــي وجه ”داعش“ الذي يســـعى إلى الاقتراب 
من الحـــدود الأردنية، خصوصـــا في الجانب 

السوري منها.
وكانـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية 
”بتـــرا“ نقلت عـــن الملك قوله إنه مـــن ”واجب“ 
عمان دعم العشـــائر الســـنية في غرب العراق 
وشرق سوريا، في مواجهة التنظيم الجهادي 
الـــذي يســـيطر على مســـاحات مـــن البلدين، 
مبينـــا، أن العالم يدرك أهميـــة دور الأردن في 
حـــل المشـــاكل في ســـوريا والعـــراق وضمان 

استقرار وأمن المنطقة.
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الأردن ينحاز للأقليات في مواجهة الفوضى الطائفية

[ تحذيرات غربية من تسلل انتحاريين ومعدات لتفخيخ السيارات
رمضـــان  شـــهر  تونـــس  بـــدأت   – تونــس   {
علـــى وقع ارتفـــاع وتيرة الهواجـــس الأمنية، 
وخاصـــة منها هاجس المُفخخـــات والعمليات 
الانتحارية، وســـط تأكيدات بتلقي الســـلطات 
الأمنيـــة تحذيرات من دول عربية وأجنبية من 
أن عناصـــر متطرفة بصدد التحضير لعمليات 

إرهابية في البلاد.
وقال مصدر أمنـــي لـ“العرب“ إنه في إطار 
التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، ”تلقت 
السلطات الأمنية إشارات من دول غربية منها 
ألمانيا وأميركا تضمنـــت تحذيرات من أعمال 

إرهابية يُخطط لها لاستهداف تونس“.
وأضاف المصـــدر الأمني الـــذي طلب عدم 
ذكـــر اســـمه، أن الخطيـــر في تلك الإشـــارات 
هـــي المعلومـــات التي تفيـــد بتمكـــن عدد من 
الانتحاريين من التسلل إلى تونس، بالإضافة 

إلى دخول مكونات تفخيخ السيارات.

ولكنـــه اعتبـــر مـــع ذلـــك أن مـــا تلقتـــه 
الســـلطات التونســـية من الـــدول الغربية ”لا 
يرتقـــي إلى مســـتوى المعلومات بقـــدر ما هو 
استنتاج لعمليات تحليل جملة من المعلومات 

الاستخباراتية“.
وفـــي اتصال مـــع ”العرب“، رفـــض الرائد 
محمـــد علـــي العـــروي التعليـــق علـــى تلـــك 
التســـريبات، واكتفى بالقول إن خطر الإرهاب 
قائـــم، وإن الســـلطات المعنيـــة اتخـــذت كافة 

الإجراءات للتصدي لأي عمل إرهابي.
غيـــر أن ذلك لم يُخفف مـــن حدة هواجس 
الخوف مـــن تدهـــور الأوضاع الأمنيـــة عامة 
والســـيارات المفخخة خاصـــة، وهي هواجس 
يـــرى مراقبون أنها بدأت تتفاقم بشـــكل لافت، 
وبـــدت تجلياتهـــا واضحة في عودة التشـــدد 
في الإجراءات الأمنية حول المنشـــآت والمراكز 
الحكومية، وصـــولا إلى منع ركن الســـيارات 

بالقرب من بعض المؤسســـات، ووضع عوائق 
إســـمنتية وأخـــرى حديديـــة أمـــام عـــدد من 

الإدارات.
واتخذت السلطات التونسية تدابير أمنية 
مُشـــددة على مســـتوى المؤسســـات الحيوية، 
والمحـــلات التجاريـــة الكبرى، حيـــث لاحظت 
”العرب“ تزايـــد دوريات الجيـــش، فيما كثفت 

الثكنات والمراكز الأمنية من تحصيناتها.
وشـــددت المحلات التجارية من إجراءاتها 
الأمنيـــة حيث يتـــم تفتيش الزائرين تفتيشـــا 
إلـــى  الداخليـــة  وزارة  دعـــت  فيمـــا  دقيقـــا، 
”التفتيش الســـريع والأكيد على إرهابي خطير 

ليبي الجنسية يدعى حمزة بريبش“.
وطالبـــت بإعـــلام الوحـــدات الأمنية عند 
مشـــاهدته أو الحصـــول علـــى أي معلومـــات 
تخصـــه، لتنشـــر بعد ذلـــك صورة لشـــخص 
آخـــر  قالت إنه ”الإرهابي المتـــورط في عملية 

اســـتهدفت قـــوات الأمن في محافظة ســـيدي 
بوزيـــد، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه حال 
الحصول على معلومات بخصوصه، وذلك في 
إطار ”تعـــاون المواطنين مع الوحدات الأمنية، 

وتوقيا من الأعمال الإرهابية الأخرى“.
وقبل ذلك، أعلنت الســـلطات التونسية عن 
تكثيف الاجتماعات الدورية بين المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية لتعزيـــز المراقبة الأمنية 
على الحـــدود مع ليبيـــا، وكذلـــك بالمرتفعات 

الجبلية الغربية المحاذية للحدود الجزائرية.
وأشار مازن الشريف الخبير الاستراتيجي 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والعســـكرية، إلى أن 
هذه الأجـــواء تُنبئ بـــأن تونـــس مُقدمة على 
استحقاقات أمنية خطيرة خلال شهر رمضان.

وقال فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”للأســـف 
الشديد، تُشير كل التوقعات إلى أن الإرهابيين 
يُحضـــرون لشـــيء مـــا، وأن تونـــس دخلـــت 

فـــي معركـــة مـــع الإرهـــاب أصبح فيهـــا كل 
شـــيء مُحتمـــلا، وبالتالي ليس مســـتبعدا أن 
يلجأ الإرهابيـــون إلى العمليـــات الانتحارية 

والسيارات المُفخخة“.
وتابع الخبير ”إن حـــدوث مثل هذا النوع 
من العمليـــات الإرهابية وارد، وممكن، خاصة 
بعد الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعات 
الإرهابيـــة، ولكـــن الســـؤال المطـــروح هو هل 
ســـتتمكن السلطات التونســـية من سد جميع 
الثغـــرات الأمنية، وبالتالـــي منع حدوث هكذا 

أمر؟ هو سؤال يبقى برسم الأحداث القادمة.

هاجس المفخخات والعمليات الانتحارية يفسد أجواء رمضان في تونس
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} طرابلــس -  أكد مجلس الأمن الدولي على 
ضرورة توصــــل الأطراف الليبيــــة إلى اتفاق 
لتشكيل حكومة وفاق وطني، مشددا على عدم 

إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية.
وأشــــار أعضــــاء المجلــــس في بيــــان لهم، 
إلــــى أنه ”علــــى جميع المشــــاركين في الحوار 
السياســــي، النظــــر بإيجابية فــــي المقترحات 
الــــواردة فــــي المســــودة الرابعــــة والالتــــزام 

بالتوصل إلى اتفاق، على وجه السرعة“.
ورحب البيان باجتماع الحوار السياسي 
الليبي الــــذي انعقد في المغرب منذ أســــبوع، 
لمناقشــــة المســــودة الرابعة من الاتفاق بمعية 
الممثــــل الخــــاص للأمين العام لــــلأمم المتحدة 

برناردينو ليون.
وألمح البيان إلى أن لجنة العقوبات التابعة 
لمجلــــس الأمــــن ”تقف علــــى أهبة الاســــتعداد 
لفرض عقوبــــات على الذين يهددون الســــلام 
والاســــتقرار والأمن فــــي ليبيــــا، أو يعرقلون 
إتمــــام نجــــاح عمليــــة الانتقــــال السياســــي، 
وذلــــك بموجب قراري المجلــــس  2174 و2213، 
الصادرين عــــام 2014، والقــــرار 2214 الصادر 

أواخر مارس الماضي“.
وســــبق أن لــــوّح مجلــــس الأمــــن بفرض 
الســــلام  يهــــددون  الذيــــن  علــــى  عقوبــــات 
والاســــتقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون 

عقبة أمام المرحلة الانتقالية.
وأكــــد مندوب ليبيــــا لــــدى الأمم المتحدة، 
إبراهيم الدباشــــي، في وقت سابق، أن العديد 
مــــن القيــــادات المحســــوبة على الميليشــــيات 
المســــلحة وتيار الإســــلام السياسي في ليبيا، 

على رأس قائمة العقوبات الأممية.
وأوضــــح الدباشــــي أن قائمــــة العقوبات 
موجــــودة لــــدى كل من مجلس الأمــــن الدولي 
ومحكمة الجنايات الدولية بأســــماء من ثبت 
عرقلتهم للمســــار الانتقالي في البلاد، كاشفا 
عــــن بعض الأســــماء التــــي من بينهــــا المفتي 

الســــابق الصــــادق الغرياني، وصــــلاح بادي 
أبرز قادة فجر ليبيا وعبدالرحمن السويحلي 

عضو المؤتمر الوطني العام.
هــــذا وشــــدّد أعضــــاء مجلــــس الأمن في 
بيانهم الأخير على ”عــــدم إمكانية حل الأزمة 
الليبية بالطرق العســــكرية، وأن التوصل إلى 
اتفاق سياســــي يــــؤدي إلى تشــــكيل حكومة 
وفاق وطني، يعد أمرا حاسما لإنهاء الأزمات 
التهديــــد  ومواجهــــة  والأمنيــــة،  السياســــية 

المتزايد للإرهاب في البلاد“.
وأثنى البيــــان على الجهــــود المبذولة من 
جميع المشــــاركين في الحوار السياســــي وفي 
المســــارات الأخرى لعملية السلام، بما في ذلك 
مساهمات المجتمع المدني، ووقف إطلاق النار 
على المستوى المحلي، وتبادل الأسرى، وعودة 

المشردين داخليا.
وتضمنت المســــودة الرابعــــة التي قدمها 
المبعوث الأممــــي إلى ليبيــــا برناردينو ليون 
للمشــــاركين فــــي مشــــاورات المغــــرب، عــــدة 
نقاط أساســــية، على رأســــها: تشكيل حكومة 
وحــــدة وطنية، واعتبار برلمــــان طبرق الهيئة 
التشــــريعية، وتأســــيس مجلس أعلى للدولة، 
ومجلس أعلى لــــلإدارة المحلية، وهيئة لإعادة 
الإعمار وأخرى لصياغة الدســــتور، ومجلس 

للدفاع والأمن.
ويعقد شقّ واســــع من الليبيّين آمالا على 
المفاوضــــات فــــي المغــــرب للتوصــــل إلى حل 
للأزمــــة المتصاعــــدة عبــــر وقف إطــــلاق النار 
وتشــــكيل حكومــــة وحدة تجمــــع كل الأطراف 
المتناحــــرة، في المقابل أعرب عدد من المراقبين 
عن مخاوفهم من فشل ما يعتبرونه آخر فرصة 

أمام ليبيا.
ويبــــدو أن المفاوضــــات تســــير فعلا نحو 
الفشــــل، باعتبار أن رئيــــس الحكومة عبدالله 
الثنــــي أعرب في تصريحــــات إعلامية، أمس، 
عــــن رفضه للمســــودة الرابعة، حيــــث قال ”لا 
يجب التســــوية بــــين البرلمان الشــــرعي وبين 
المؤتمــــر المنتهيــــة ولايتــــه، فالعالــــم يعترف

بأن البرلمان هو الممثل الشــــرعي للشعب الذي 
انتخبه بينما المؤتمر الوطني جسم مغتصب 
للسلطة بقوة السلاح“. كما أكد يوسف فنوش 
النائــــب فــــي برلمان طبــــرق أن مســــودة ليون 

الرابعة تنسف كل ما حاول مجلس النواب أن 
يســــاهم به، من أجل فتح الآفاق أمام محاولة 
البحــــث عن حل قــــد يجنب البــــلاد المزيد من 

التحارب والاقتتال.
مبعــــوث  ”للأســــف  قائــــلا  وأضــــاف 
الأمم المتحــــدة، وممثلــــو الــــدول الكبــــرى، لم 
يكونــــوا صادقــــين في مســــعاهم، وســــمحوا 
لأنفســــهم بالتراجــــع عــــن كل مــــا تم إنجازه، 
وصياغة مســــودة تمثل موقــــف الطرف الآخر 
وتســــتجيب لكل مطالبه، وتعيده إلى السلطة 
التي فقدها من خــــلال الانتخابات وصناديق 

الاقتراع“.
فــــي المقابل، اعتبر المؤتمــــر الوطني العام 
بدايــــة هــــذا الأســــبوع، أن مســــودة الاتفــــاق 
الأخيــــرة التــــي طرحتها بعثــــة الأمم المتحدة 
لإنهــــاء النزاع تتضمن أفــــكارا إيجابية يمكن 
أن تشــــكل أساســــا لحل سياســــي بعد إدخال 
التعديــــلات الضرورية عليهــــا. وتحاول بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهر التوصل إلى 
تســــوية تتيح تشــــكيل حكومة وحدة وطنية، 
وقد طرحت حتى الآن أربع مســــودات، آخرها 
الأســــبوع الماضــــي خــــلال محادثــــات المغرب 
تؤســــس لاتفــــاق سياســــي يدخل البــــلاد في 

مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.
وتشــــهد ليبيــــا صراعا على الســــلطة منذ 
إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع 
مســــلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد 
بــــين ســــلطتين، حكومة يعترف بهــــا المجتمع 
الدولي في الشــــرق، وحكومة مناوئة لها تدير 
العاصمة منذ أغســــطس، بمساندة فجر ليبيا 
التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســــة التقت 
مصالحها بســــبب خسارة شــــق تيار الإسلام 
السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف 

العام الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر الســــلاح 

عن قــــوات الجيش الوطني حتــــى تتمكن من 
دحر الميليشيات الإســــلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالــــت فــــي الآونــــة الأخيــــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالــــة الفوضى وســــيحوّل ليبيا إلــــى خزّان 
للأســــلحة التي من المرجح أن يســــتفيد منها 

المتشددون.
ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 
2011 (قــــرار رقــــم 1970) بحظر الأســــلحة عن 
ليبيــــا، ولكن هــــذا القرار تضمّن اســــتثناءات 
تبيــــح تزويــــد وبيع ونقــــل الأســــلحة والمواد
 ذات العلاقــــة، بمــــا في ذلــــك ذخائرها وقطع 
غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مســــبقا 

من قبل لجنة العقوبات.
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◄ أعلنت تنسيقية الائتلاف 
الحاكم  في تونس، ”اعتزام رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي، 

إطلاق مبادرة وطنية قريبا، من أجل 
تحقيق توافق وطني وإرساء هدنة 
اجتماعية“، داعية كافة التونسيين 

إلى وقف الإضرابات. 

◄ وافق مجلس النواب المغربي، 
بالإجماع على مشروع قانون 

سيمكن حزبين سياسيين أو أكثر 
تأليف تحالف فيما بينها، بمناسبة 

انتخابات أعضاء المجالس 
الجماعية والجهوية.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
أجهزة الأمن في الجزائر سلمت 

تونس تقريرا يفيد باعتزام جماعات 
إرهابية تنشط في ليبيا تنفيذ 

هجمات إرهابية بالطائرات ضد 
أهداف اقتصادية وهيئات رسمية 

بالجزائر وتونس خلال الأيام 
القليلة المقبلة.

◄ نجح الجيش الوطني الليبي، 
أمس الأول، في استعادة السيطرة 

على منطقة رأس الهلال، وهي 
المدخل الغربي لمدينة درنة شرق 

البلاد.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن الرئيس 
الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 

سيزور المغرب الأسبوع المقبل، 
ومن المنتظر أن يقابل العاهل 
المغربي الملك محمد السادس.

◄ قال وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايف لو دريان، أمس الخميس، 

إن الإسلامي المتشدد الجزائري 
مختار بلمختار قُتل على الأرجح في 

ضربة أميركية في ليبيا لكن موته 
لم يتأكد.

باختصار

مجلس الأمن يطالب فرقاء ليبيا بتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الأزمة
[ المجلس يلوح بفرض عقوبات على معرقلي عملية الانتقال السياسي [ البرلمان يرفض التسوية بينه وبين المؤتمر

دعا مجلس الأمن فرقاء ليبيا إلى التعجيل في إيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الشــــــرعية، 
ملوّحا بإمكانية فرض عقوبات أممية على كل الذين يهددون الســــــلام والاستقرار والأمن 

في ليبيا، حسب ما جاء في بيان رسمي له.

{المغـــرب قـــوي بحقوقـــه، وبمغربيـــة صحرائـــه، وقـــوي بوحدته 

الوطنيـــة والترابيـــة، ومـــن المحـــزن أن تســـتغل الجزائـــر الاتحاد 

الأفريقي للمساس بصورة المغرب}.

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{مســـودة ليون الرابعة نســـفت كل مـــا حاول مجلـــس النواب أن 

يســـاهم بـــه، من أجل فتح الآفـــاق أمام محاولـــة البحث عن حل قد 

يجنب البلاد المزيد من التحارب والاقتتال}.

يوسف فنوش
نائب في البرلمان الليبي

{حالـــة شـــغور منصب رئيـــس الجمهورية أصبحت اليـــوم واقعا لا 

يمكـــن نكرانه، هناك قوى داخلية اســـتحوذت علـــى مركز القرار 

الوطني وعلى صلاحيات الرئيس الدستورية}.

علي بن فليس
رئيس الوزراء الجزائري السابق

 ليون يفشل في حصد الإجماع حول المسودة الرابعة

أعـــادت المعارضـــة الجزائريـــة  } الجزائــر – 
فتح ملف شـــغور منصب رئيـــس الجمهورية 
بتصريحـــات أطلقهـــا علي بن فليـــس رئيس 
الـــوزراء الســـابق ورئيـــس حـــزب ”طلائـــع 
حديـــث النشـــأة، حيث أفـــاد بأن الحريـــات“ 
”قـــوى داخليـــة اســـتحوذت علـــى صلاحيات 
الرئيـــس الدســـتورية وعلـــى مركـــز القـــرار 

الوطني“.
وأكـــد بـــن فليس، خـــلال مؤتمـــر صحفي 
بالعاصمـــة، أن ”حالة شـــغور منصب رئيس 
الجمهوريـــة، أصبحـــت اليـــوم واقعا لا يمكن 

نكرانه“.
وشدّد على أن الاستحقاق الرئاسي الأخير 
لم يكـــن لانتخاب رئيـــس جديـــد للجمهورية 
وإنما للتمديد من عمر شـــغور السلطة، قائلا 

”هـــذا الشـــغور ســـيتولد عنـــه حتمـــا مفعول 
الكرة الثلجية، وســـيطال المؤسسات والإدارة 
العمومية التي سيدخلها في حالة تعطل شبه 

كامل“.
وأضاف قوله ”كل القوى التي اســـتحوذت 
على صنـــع القرار الوطني تظن أنها في موقع 
يمكنها من فرض حلها بشأن أزمة النظام التي 

فجرها شغور السلطة“.
وســـبق أن أفـــاد العديد من السياســـيّين 
بـــأن بوتفليقة عاجـــز عن إدارة الشـــأن العام 
وتســـيير دواليـــب الدولـــة نظرا إلـــى تدهور 
حالته الصحية، مشـــيرين إلى أنه لا يقوم بأي 
أنشطة رئاسية تثبت حضوره أمام التحديات 

المطروحة على الجزائر اليوم.
ويمارس سياســـيون وقوى مجتمع مدني 

فـــي الجزائـــر مزيدا مـــن الضغوط مـــن أجل 
تطبيـــق المادة 88 من دســـتور البـــلاد التي قد 
تســـمح بالبحث عـــن خليفة محتمـــل للرئيس 

الحالي.
ودعت، في وقت ســـابق،  قيادات سياسية 
جزائرية مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن 
بيتور والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر 
الجديد وعبدالـــرزاق مقري رئيس حزب حركة 
مجتمع الســـلم الإســـلامية، إلى تطبيق المادة 
88 من الدســـتور لإعلان شغور منصب رئيس 

الجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة.
ويقتـــرح الدســـتور فـــي الفصـــل المتعلق 
بتنظيـــم الســـلطة التنفيذية وتحديـــدا المادة 
88 الإجـــراءات المتّبعة في اســـتخلاف منصب 
رئيـــس الجمهوريـــة حالـــة شـــغوره، ويتعين 

شـــغور  إثبـــات  الدســـتوري  المجلـــس  علـــى 
منصب رئيـــس الجمهورية في حالتين الأولى
بمرض خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو 

الوفاة.
فـــي المقابل، أوضـــح خبـــراء أن المادة 88 
من الدســـتور تحـــدد آليات لا يمكـــن تفعيلها 
إلا إذا تنـــازل الرئيـــس وطلـــب مـــن المجلس 
الدســـتوري ومن البرلمان ومجلس الأمة اتخاذ 
إجـــراءات تطبيقهـــا، ولا يمكـــن تطبيق المادة 

وإعلان شغور المنصب دون إرادة الرئيس.
فرصـــة  فوتـــت  المعارضـــة  أن  وأكـــدوا 
الضغـــط علـــى الســـلطة لتطبيق هـــذه المادة 
الســـابقة، الرئاســـية  الانتخابـــات  قبـــل 
 معتبريـــن أن الحديث الآن عن حالة الشـــغور 

غير دستوري.

بن فليس يحذر من استغلال شغور منصب الرئيس للاستحواذ على السلطة

قال وزيـــر الخارجية التونســـي  } تونــس – 
الطيب البكوش، أمس الخميس، إن السلطات 
التونسية وافقت على طلب تقدمت به طرابلس 
لتفعيـــل اتفاقيـــة مبرمة بـــين البلدين تقضي 
بتســـليم القيادي السجين من فجر ليبيا وليد 

بن محمد القليب إلى السلطات الليبية.
بمحكمـــة  الاتهـــام  دائـــرة  وقـــررت  هـــذا 
الاستئناف بالعاصمة تســـليم القليب، حسب 
ما أعلن عنه كريم الشـــابي الناطق الرســـمي 

بالمحكمة أمس.
بالمحكمـــة  التحقيـــق  قاضـــى  أن  يذكـــر 
الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن 
في حق وليد القليـــب عقب إيقافه في 17 مايو 
2015 بمطـــار تونـــس قرطـــاج، للاشـــتباه في 
ضلوعه في قضايا إرهابية متعلقة بالمشـــاركة 
في إقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز 

مدنيين من بينهم تونسيون.
وتداولت وســـائل إعلام خبر إطلاق سراح 
القليب بصفقة تبادل تم إبرامها لإطلاق سراح 
الموظفين التونســـيين الذين تم اختطافهم من 
قنصليـــة بلادهم فـــي طرابلس، فيما أشـــارت 
أنبـــاء أخرى إلى ترحيله من ســـجنه إلى جهة 
غير معلومـــة بهدف إطلاق ســـراحه في وقت 

لاحق ضمن صفقة التبادل.
وكانت مصـــادر أمنية ليبية وأخرى مقربة 

مـــن ذوي وليـــد القليب ذكـــرت أن المفاوضات 
الدبلوماســـيين  محتجـــزي  بـــين  الجاريـــة 
التونســـيين الســـبعة في طرابلس والسلطات 
التونســـية توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق 
سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد 

القليب.
يشـــار إلـــى أن عناصر مســـلحة اقتحمت 
يوم الجمعة الماضي، القنصلية التونســـية في 
طرابلـــس واقتادت 10 موظفـــين إلى مكان غير 
معلوم ردا على قرار القضاء التونسي الإبقاء 

على القليب في السجن للتحقيق.
يذكر أن حـــادث الاختطاف هو الثاني بعد 
أســـابيع قليلة من أزمة الرهائن التونســـيين 
الذين احتجزوا من قبل ميليشـــيات مســـلحة 
تتبع ميليشيا فجر ليبيا، في حملة أمنية قالت 
الأخيرة إنها تســـتهدف الهجرة غير الشرعية 

قبل أن يتم إخلاء سبيلهم على دفعات.
موظفـــي  احتجـــاز  عمليـــات  وتكـــررت 
القنصلية التونسية في ليبيا من قبل مسلحين 
مجهولـــين، إذ ســـبق أن اختطـــف مســـلحون 
العـــام الماضـــي، الدبلوماســـيين التونســـيين 
محمد بالشـــيخ والعروســـي القنطاســـي وما 
شـــاب الإفراج عنهما من أنباء عن الإفراج عن 
الســـجينين الليبيـــين، حافظ الضبـــع، المكنى 
بـ“أبـــي أيـــوب“، وعمـــاد اللواج بـــدر، المكنى 

بـ“أبـــي جعفر الليبي“، المحكومين بـ20 ســـنة 
ســـجنا بعـــد تورطهما فـــي أحـــداث الروحية 

الإرهابية سنة 2011.
واعتبـــر مراقبون أن الحكومة التونســـية 
الحاليـــة بإفراجها عـــن القيـــادي بفجر ليبيا 

خضعت لابتزاز الميليشيات المتطرفة، مشدّدين 
علـــى أن وجـــود دبلوماســـيين تونســـيين في 
ليبيا يعدّ مغامرة كبيرة، لأن العمل السياسي 
والدبلوماسي مفقود في هذا البلد الذي يعاني 

من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي.

البكوش : تونس وافقت على تسليم القيادي بفجر ليبيا بناء على اتفاقية قضائية

تونس توافق على تسليم قيادي بفجر ليبيا مقابل الإفراج عن دبلوماسييها

عبدالله الثني:

المؤتمر الوطني

جسم مغتصب 

للسلطة بقوة السلاح

ّ
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أخبار

◄ قطع أنصار الحكومة اليمنية 
الشرعية أمس مؤتمرا صحفيا عقده 

مسؤولون في جماعة الحوثي في 
جنيف حيث تجري مشاورات حول 

اليمن برعاية أممية، ورشقوهم 
بالأحذية واصفين إياهم بالمجرمين 

وقتلة الأطفال.

◄ حثت منظمة الشفافية الدولية 

قطر على تحديد أهداف واضحة 
لنفسها من أجل تحسين أوضاع 

العمال المهاجرين العاملين في إقامة 
منشآت كأس العالم ٢٠٢٢، قائلة على 

لسان مسؤولة شؤون الرياضة في 
المنظمة الشفافية الدولية بألمانيا، إن 

بعض الخطوات يجري اتخاذها ”لكن 
ببطء شديد“.

◄ أجاز مفتي عام السعودية 
عبدالعزيز آل الشيخ إفطار الجنود 

المرابطين على الحدود السعودية 
في نهار رمضان ”لأجل المرابطة 

والتصدي للعدو“، بحسب ما نقلت 
عنه أمس صحيفة عكاظ السعودية 

المحلية.

◄ رفضت محكمة الجنايات الكويتية 
إخلاء سبيل المغرّد عبدالله الرسّام 

وحجزت قضية ”العيب بالذات 
الأميرية “ المتهم فيها للحكم في ٢٤ 

يونيو الجاري والمحتجز على ذمّتها 
منذ ٥ مايو الماضي.

◄ عيّنت قطر للمرة الأولى متحدثا 

رسميا باسم الحكومة من مهامه 
”توحيد الرؤى والمواقف حيال 

ما يتعلق بالدولة وسياستها في 
الخارج، وتعزيز العلاقات الإعلامية 

مع مختلف وسائل الإعلام على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي“، 

وأُسند المنصب من قبل أمير البلاد 
إلى الشيخ سيف بن أحمد بن سيف 

آل ثاني.

باختصار

} المنامــة - أعلنت الشـــرطة البحرينية أمس 
ضبـــط متفجرات ومواد لتصنيـــع قنابل قالت 
إنهـــا كانـــت موجّهة للاســـتخدام في هجمات 
بالبحرين والســـعودية واصفة العملية بأنها 
محاولة لاســـتخدام حدودهـــا كقاعدة لمهاجمة 

أهداف بالمنطقة.
وجاء الكشـــف أســـابيع بعـــد الإعلان عن 
تفكيك مجموعة إرهابية على ارتباط بقياديين 
موجوديـــن في إيـــران، ومنهم من ســـافر إلى 
العراق حيث تدرب على يد ميليشيات شيعية 
هناك على صناعة المواد المتفجرة واســـتخدام 

الأسلحة.
ويـــرى مختصون في شـــؤون الإرهاب أنّ 
تواتر مثل هذه الكشـــوف يمثل مؤشـــرا على 
نشـــوء محور ثان للإرهاب مواز لمحور داعش 
والقاعدة، تقوم نواته الصلبة على مجموعات 
شـــيعية، ويمتد من البحريـــن إلى العراق عبر 
الســـعودية، وله امتدادات فـــي اليمن ولبنان، 
ويحاول تلمس خاصرة رخوة لتهديد استقرار 
منطقة الخليـــج، وخصوصا الســـعودية عبر 

إثارة فتنة طائفية داخلها.
ويشـــيرون تحديـــدا إلى إيـــران بالوقوف 
خلـــف ذلـــك المحـــور باعتبارها منغمســـة في 
صراع إقليمي شـــديد بدأت تفقـــد زمامه ومن 
مصلحتها نقـــل الصراع إلى قلب منافســـتها 

الأكبر السعودية.
ويرون أن مملكة البحرين بما تشـــهده من 
تجاذبات سياســـية كثيرا مـــا تحوّلها جهات 
طائفيـــة إلى أعمال عنـــف، قد تكون محط نظر 
إيران لتكون المدخل الأنســـب لتهديد استقرار 

السعودية.
وقال اللـــواء طارق الحســـن رئيس الأمن 
العـــام في بيان إن طريقـــة تصنيع المتفجرات 
تحمل ”أوجه شبه واضحة“ بأساليب جماعات 

وصفهـــا بأنهـــا تعمـــل بالوكالة عـــن الحرس 
الثـــوري الايرانـــي. وشـــرح أن المضبوطـــات 
اشتملت على مواد شـــديدة الانفجار وأجهزة 
تفجيـــر ومـــواد كيميائية وهواتـــف محمولة 
وأشـــار الـــى أنها تمثـــل تصعيـــدا كبيرا في 
محاولات تهريب المواد المتفجرة إلى البحرين.
وقـــال الحســـن إن العملية التـــي تمت في 
الســـادس من حزيران الجاري فـــي دار كليب 
جـــاءت نتيجة معلومات جرى الحصول عليها 
بعد ضبط سيارة في مايو الماضي كانت تحمل 
متفجرات مشابهة على الجسر الذي يربط بين 

البحرين والسعودية.
وفي العامـــين الأخيرين أعلنـــت البحرين 
عن عـــدد متزايـــد مـــن الهجمات باســـتخدام 
المتفجرات محلية الصنع والتي ســـقط خلالها 

قتلى وجرحى.
وقال الحســـن إن عملية ٦ يونيو وعمليات 
ضبط سابقة تشير إلى اتجاه جديد مضيفا أن 
الاحترافية التي يتم بها جمع المواد المضبوطة 
وإخفاؤهـــا تعـــد مؤشـــرا واضحـــا على دعم 
ورعاية دوليين. وحســـب ذات المسؤول فإن ما 
يثير مزيدا من القلق هو أن هذه المواد المتقدمة 
لتصنيع القنابل كانت متجهة إلى الســـعودية 
وهو ما يشـــير الى أن المتطرفين يســـتخدمون 
حـــدود البحريـــن على نحـــو متزايـــد كنقطة 
انطـــلاق للإرهابيـــين الذيـــن يســـعون لتنفيذ 

هجمات في أجزاء أخرى بالمنطقة.
وكان المحامـــي العـــام البحريني أعلن منذ 
أســـابيع أنّ ســـلطات بلاده فكّكـــت مجموعة 
إرهابية ضالعة في تفجيرات كانت استهدفت 
قـــوات الأمن في عـــدة قرى ومواقـــع بالمملكة، 
مشـــيرا إلى أنّ بين أعضاء المجموعة قياديين 

موجودين في إيران.
وذكـــر ذات المســـؤول أن المجموعـــة التي 
تعمل تحت مظلة ما يســـمى بـ”سرايا الأشتر“ 
الشـــيعية، تضـــم ١٤ شـــخصا، وأن القياديينْ 
الموجوديْن فـــي إيران قامـــا ”بتجنيد عناصر 
بالداخل للقيام ببعض الأعمال الإرهابية تحت 
مســـمى تنظيم ســـرايا الأشتر“، مشـــيرا إلى 
اعتقال عشرة أشخاص من أعضاء المجموعة.

وحســـب بيان النائب العام الذي نشـــرته 
وكالـــة الأنباء الرســـمية، فإن بعـــض أعضاء 
المجموعة ســـافروا إلى العـــراق حيث ”تلقوا 
تدريبـــات عســـكرية على صناعة واســـتخدام 
المواد المتفجرة والأسلحة بغرض الاعتداء على 

أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي“.
وقامت المجموعة بتنفيذ عدد من العمليات 
الإرهابيـــة في الفترة بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٥، بينها 
تفجيرات في قرى الســـنابس والديه والبديع 
والشـــاخورة والمقشـــع والـــدراز، وهـــي قرى 
شـــيعية، إضافة إلى مواقـــع أخرى مثل مدينة 

حمد، وأحد المجمعات التجارية.
وهذه ليســـت المرّة الأولى التـــي يتم فيها 
الكشف عن وجود صلة بين الأحداث الإرهابية 
التي تشـــهدها مملكة البحريـــن من حين لآخر 

وأطراف على علاقة بإيران.

وتم فـــي ديســـمبر ٢٠١٣ إحبـــاط مخطـــط 
لإحداث تفجيرات تستهدف منشآت حيوية في 
البلد وقف وراءه شـــخص اســـتقطب عددا من 
الأشخاص من داخل البحرين وقام بتسفيرهم 

تباعا إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام 
القتاليـــة  والفنـــون  والمتفجـــرات  الأســـلحة 
ومهـــارات الملاحـــة البحرية، وكيفيـــة تهريب 

الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين.

محور إيراني للإرهاب يتربص بالسعودية عبر البحرين

مملكة البحرين بما تشــــــهده من تجاذبات سياســــــية كثيرا ما تحوّلهــــــا جهات طائفية إلى 
أعمال عنف، قد تمثل في نظر إيران المدخل الأنسب لتهديد استقرار السعودية منافستها 
الكبرى في صراعها الإقليمي الذي بدأت تفقد زمامه ومن مصلحتها إشغال أعدائها ببث 

الفوضى داخل بلدانهم.

تواتر التهديدات حفز اليقظة الأمنية في البحرين

مناهضو المصالحة في العراق يرفعون فزاعة الإرهاب في وجه قانون العفو العام

} بغــداد - تصاعد الجدل في العراق بشـــأن 
قانون العفو العـــام الذي أقرّته حكومة رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي بانتظـــار عرضه على 
مجلـــس النواب حيـــث يتوقّـــع أن يكون مدار 
معركة حامية بين المتحمسّـــين له والمعترضين 
عليـــه أو العاملين علـــى إفراغه مـــن محتواه 

لدوافع سياسية لا تخلو من أبعاد طائفية.
ونقل أمس عـــن مقرر مجلس النواب عماد 
يوخنـــا أن مقترح قانـــون العفو العـــام الذي 
وافـــق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء  ســـيصل 

إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وجاءت أبـــرز المفارقات في الجدل بشـــأن 
القانون الذي يراد له أن يكون مدخلا لمصالحة 
وطنية أشـــمل، وضعه سُـــنّة البلاد في مقابل 
شـــيعتها، باعتبـــار الفريـــق الأوّل متحمّســـا 
للقانون لتضرّر عدد كبير من أبنائه من أحكام 
قضائية يشـــك في دوافعهـــا وفي صحة التهم 
التي صدرت على أساســـها، وحتى في سلامة 

سير المحاكمات وإجراءات التقاضي.
أمّا الفريق الثاني فقد ظل دائما في موضع 
موجه الاتهام لأنباء الطائفة الأخرى بالإرهاب 
واحتضانه والتعاطف معه، وهي التهمة التي 
ما زالت قائمة إلى اليوم في حق مناطق سنية 

بأكملها تتهم باحتضان تنظيم داعش.
ومأتـــى أهميـــة القانـــون كونه جـــزءا من 
اتفاقات سياســـية سابقة منحت على أساسها 
الثقة لحكومـــة العبادي، وباعتبـــار ما له من 
صلة وثيقة بقضية المصالحة الوطنية شديدة 
الأهميـــة للعـــراق في وضعه الراهـــن، في ظل 
الحرب الدائرة على أراضيه ضد تنظيم داعش 
ومـــا يواجهه مـــن تصاعد للنـــوازع الطائفية 
الاجتماعيـــة  لوحدتـــه  المهـــددة  والمناطقيـــة 
وحتى الجغرافيـــة. وبمجرّد الإعلان عن إقرار 
الحكومـــة للقانون، بـــرزت أصوات متشـــدّدة 

تطالـــب بتقييـــده بضوابط وشـــروط تضيّق 
مجـــالات تطبيقه وتحدّ من عـــدد من يمكن أن 
يشـــملهم بدعـــوى الخـــوف من التســـامح مع 

الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بالدماء.
ومثل نواب ائتلاف دولـــة القانون بقيادة 
رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري المالكي 
هـــذا الفريق متوعدين بعرقلـــة تمرير القانون 
دون ضوابط وشروط ورافضين إقراره بصورة 
مطلقة مخافة أن يشمل الفاسدين والإرهابيين 

على حدّ تعبير بعضهم.
ونقـــل عـــن القيـــادي فـــي دولـــة القانون 
عبدالســـلام المالكـــي إن ”الائتلاف لن يســـمح 
بإعادة النظر في محكومـــي المادة الرابعة من 

قانون مكافحة الإرهاب“.
وفـــي المقابل بـــرز فريق مرحّـــب بالقانون 
باعتباره خطوة أولى تســـهّل طريق المصالحة 
الوطنيـــة، معربا في ذات الوقـــت عن مخاوفه 

إفراغه من محتواه والحدّ من فعاليته.
ورحّب اتحاد القـــوى العراقية، أكبر مظلة 
للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي، 
بإقرار الحكومة العراقية لقانون العفو العام، 
لكنـــه حذر فـــي الوقت نفســـه من ”تســـويف 

القانون وبقية بنود البرنامج الحكومي“.
وقال القيادي في الاتحاد محمد الكربولي 
في بيـــان إن إقرار القانون مـــن قبل الحكومة 
”خطـــوة باتجـــاه اســـتكمال بنـــود البرنامج 
الحكومي“. وأضاف أن ”تفاؤلنا بهذه الخطوة 
يقابله توجســـنا من محاولات تسويف تشريع 
هذه القوانـــين، وتخوفنا من تضمينها للعديد 
من الفخاخ التي تعيق اتفاق القوى السياسية 

على إقرارها“.
وأشـــار الكربولي، الذي يرأس كتلة الحل 
البرلمانية إلى أن ”تجربتنا ومشاريع القوانين 
المقررة في مجلس الوزراء يشـــوبها الكثير من 
عدم التفاؤل لتجاربنا الســـلبية الســـابقة مع 
مشـــاريع قوانين الحرس الوطني والمســـاءلة 
والعدالة والتوازن المؤسســـاتي والتي لا زالت 

محطّ جدل وخلاف تحت قبة البرلمان“.
ومـــن جهتـــه قـــال النائـــب عـــن التحالف 
الوطنـــي إبراهيـــم بحـــر العلـــوم، إنّ مجلس 
النواب ســـيناقش مشروع قانون العفو العام، 

ويساهم بتعديله، بما يحفظ العدالة وتحقيق 
الســـلم الأهلي في البـــلاد، مضيفـــا أن إقرار 
القانون يعد خطوة إيجابية باعتباره جزءا من 
استحقاقات الكتل السياسية التي تم التوافق 

عليها في تشكيل الحكومة.
إلاّ أن النائب الشـــيعي عـــاد ليضع قضية 
الإرهـــاب في قلب النقاش بشـــأن قانون العفو 
العـــام، مشـــدّدا علـــى أن ”أي عفـــو لا يشـــمل 
الإرهابيين ومن تلطخت يداه بالدماء، قائلا إن 
”الأغلبية في البرلمـــان تعاضد هذا المطلب فهو 
أساســـي، فلا يمكن تحقيـــق التعايش بإطلاق 

سراح الإرهابيين“.
وفي تعبيـــر عن محورية قضيـــة الإرهاب 
ضمن النقاشـــات الدائرة حـــول قانون العفو 
العام في العراق، اعتبـــر النائب ظافر العاني 
القيادي في تحالف القوى العراقية أن مقترح 
القانـــون غيـــر كاف لأنه لـــم يتضمـــن إعـادة 
محاكمة المشـــمولين فـــي المـــادة اـلرابعة مـن 
قانـــون مكافحة الإرهاب، خاصـــة الـذين يرى 
النـــواب الســـنة أن اعترافاتهـــم قـــد انتزعت 

بالإكراه.
وربـــط عضو المكتـــب السياســـي لتحالف 
القـــوى العراقيـــة حيـــدر المـــلا عمليـــة إقرار 
مجلـــس الوزراء لمشـــروع قانـــون العفو العام 

بأهداف سياســـية، قائلا إن الهدف رمي الكرة 
في ملعـــب مجلس النواب، وداعيـــا إلى البدء 
بصفحة جديدة من خلال إقرار قانون عفو عام 
يشمل المدانين والموقوفين، وتعويض ضحايا 

الإرهاب وأعمال العنف.
وقـــال الملا في بيان إن ”مـــا جرى محاولة 
لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن رئيس 
مجلس الوزراء لديه الإرادة للإصلاح والإيفاء 
بالالتزامات التي قطعها على نفســـه“، ومبينا 
أن ”الأبرياء ليســـوا بحاجة إلـــى قانون عفو، 
إذ من المعيب فـــي الفقه القانوني الحديث عن 
إصدار عفو عن الأبرياء، الذين هم بحاجة إلى 
اعتـــذار وتعويض من الســـلطة التي أســـاءت 

استخدام القانون بحقهم“.
ولفـــت إلى أن ”محل شـــمول قانون العفو 
العـــام هـــم المدانـــون والموقوفون مـــن الذين 
تورّطـــوا بجرائـــم بحـــق المجتمـــع العراقي، 
بسبب تداعيات الملف الأمني والعنف الطائفي 
الذي شـــهدناه في السنوات السابقة“، مضيفا 
”قانـــون العفو العام الـــذي نصبو إليه هو ذلك 
الـــذي يفتح صفحة جديدة أمام الذين ارتكبوا 
جرائم بحق المجتمع العراقي ونستثني منهم 
من ألقي القبض عليه بالجرم المشهود أو ثبت 

ارتباطه بتنظيم داعش“.

مجرّد إقرار قانون العفــــــو العام من قبل الحكومة العراقية أثار فزع مناهضي المصالحة 
الوطنية العراقية والمستفيدين من واقع الصراع القائم في البلاد، وحفّزهم على المسارعة 

بوضع العراقيل في طريق القانون متذرّعين خصوصا بخطر الإرهاب.

كثيرون أوقفوا لمجرد الشبهة وأدينوا بتهمة الإرهاب دون أدلة كافية

«نؤكـــد رفضنـــا التام للتصنيـــف المذهبي والطائفـــي، إدراكا منا 

بمخاطـــره على اللحمة الوطنية في بلادنا، كما نؤكد على أن ثقتنا 

بالمواطن السعودي لا حدود لها».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«ناضلنا مـــن أجل عراق موحد يعيش فيه الجميع كشـــركاء لكننا 

فشـــلنا. وإذا تحتمت مســـألة الانفصال، فيجب أن تكون بطريقة 

سلمية.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«الولايـــات المتحـــدة منفتحة على دعـــم العراق بصـــورة أكبر في 

محاربـــة داعش. لكـــن يجب أن نـــرى التزاما أكبر مـــن كل أطراف 

الحكومة العراقية».

أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

طارق الحسن:

المتطرفون يستخدمون 

حدود البحرين كنقطة 

انطلاق نحو بلدان أخرى

حيدر الملا:

الأبرياء بحاجة إلى اعتذار 

وتعويض من السلطة 

للمشاركة والتعقيبالتي أساءت إليهم
news@alarab.co.uk

داعش يحشد للسعودية من مختلف الجنسيات

} الريــاض - ألقت قوات الأمن في السعودية 
خلال الأيام الثلاثـــة الماضية القبض على ٣٤ 

متهما بالإرهاب بينهم أحد الصينيين.
وتوالـــى خلال الأشـــهر الماضيـــة إعلان 
السلطات السعودية عن تفكيك خلايا إرهابية 
تضـــم في صفوفهـــا إلى جانب الســـعوديين 
حملة العديد من الجنسيات الأخرى. إلاّ أنها 
المرّة الأولـــى التي يتم في القبض على حامل 
للجنسية الصينية حيث لا تعتبر الصين بلدا 

مصدّرا علـــى نطاق واســـع للمقاتلين ضمن 
التنظيمات الإسلامية المتشدّدة.

وثبت انتمـــاء الكثير من المقبوض عليهم 
في الســـعودية لتنظيم داعش الذي نجح في 
اســـتقطاب مقاتلين من شـــتّى أنحـــاء العالم 
مســـتفيدا من الدعايـــة التي يمارســـها عبر 
وســـائل التواصل الحديثة مســـتخدما حربه 
في ســـوريا والعراق في تقديم نفســـه كأقوى 

حركة ”جهادية“.

[ خلق معادل شيعي لداعش والقاعدة [ مخطط يمتد من البحرين إلى العراق ويتفرع على اليمن ولبنان



} دمشــق - أفـــادت مصادر مطلعـــة أن الموفد 
الأممي إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا 
طـــرح خلال زيارته إلى دمشـــق مؤخرا ولقائه 
بالرئيس السوري بشـــار الأسد سبل خروجه 

من السلطة، ومنها إجراء انتخابات مبكرة.
وأكـــدت المصـــادر أن الرئيـــس الســـوري 
تعهد بدراســـة الأمر، لافتة إلى أجواء إيجابية 

شهدتها المحادثات بين الجانبين.
وكان دي ميســـتورا قد شـــدد قبل أيام من 
زيارته لسوريا على ضرورة رحيل الأسد لفتح 
الطريق أمام أي تســـوية سياسية في سوريا. 
جاء ذلـــك خلال لقاء له مـــع معارضين للنظام 

في جنيف.
وغادر المبعوث الأممي دمشق، الأربعاء، في 
ختـــام زيارة امتدت ثلاثة أيـــام، التقى خلالها 
أيضـــا بوزيـــر الخارجية وليد المعلـــم ونائبه 
فيصل مقـــداد، فضلا عن ممثلـــين عن أحزاب 
محســـوبة على معارضة الداخل وشخصيات 

دينية.
وتأتي زيارة دي ميســـتورا إلى سوريا في 
إطار مشـــاورات جنيف التي تهدف إلى تفعيل 

بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.
ويـــرى الغرب أن الأســـد لم يعـــد بإمكانه 
الاســـتمرار أكثـــر في المنـــاورة والقتـــال وأن 
الدائرة بدأت تضيق حوله وعليه حســـم الأمر 

قريبا وإلا فإن نهايته ستكون ”مروّعة“.
وفـــي تصريحاته الأخيرة قال وزير الدفاع 
الأميركـــي آشـــتون كارتر، إن ســـقوط النظام 
الســـوري أمر ”ممكن“ بسبب ”الضعف“ الذي 
لحق بقواته. وأضاف في جلسة استماع أمام 
لجنة القـــوات المســـلحة في مجلـــس النواب 
الأميركي ”نريد أن نشـــهد انتقالا ’للسلطة‘، لا 

يكون الأسد حاضرا فيه“.
وتزايـــدت في الأشـــهر الأخيـــرة الضغوط 
على بشـــار الأســـد، وســـط أنباء عـــن تململ 
داخل القيادة العســـكرية وتحديدا في صفوف 
الضبـــاط العلويين الذين يمســـكون بزمامها،           

داعين إيـــاه إلى ضـــرورة حصر القـــوات في 
مناطـــق طائفتهـــم المتمركـــزة على الســـاحل، 
وإلا فإن الســـقوط سيكون مآلهم وبأسرع مما 

يتصور.
وتجسّمت الضغوط في الخسائر المتواترة 
التي منـــي بها على مختلف الجبهات وســـط 
تقدم كبير تحرزه المعارضـــة صوب العاصمة 
دمشـــق، من ناحية محافظـــة القنيطرة جنوب 

سوريا.
كما تبرز هذه الضغوط في تواتر الوثائق 
التي تدين الأســـد باســـتخدام غازات ســـامة 
”الكلـــور“ خلال غاراته علـــى مناطق المعارضة 
الســـورية، الأمر الذي صعّـــد مجددا من لهجة 

الغرب تجاهه، بعد أن خفتت العام الماضي.
وآخر هذه الوثائق، تلك التي قدمها أعضاء 
فـــي الجمعية الطبية الســـورية الأميركية إلى 
لجنـــة العلاقـــات الخارجية فـــي الكونغرس، 
والتي ”تؤكد اســـتخدام نظام الأســـد أسلحة 

كيميائية ضد شعبه“.
وتتكـــون هذه الوثائق مـــن صور ومقاطع 
فيديو توثـــق لـ31 حالة قصف بغاز الكلور في 
ســـوريا منذ 16 مارس حتـــى يونيو الجاري، 
وذلـــك خـــلال مشـــاركتهم في جلســـة بعنوان 
”استخدام الأسد أســـلحة كيميائية“ في لجنة 

العلاقات الخارجية بالعاصمة واشنطن.
وأشـــارت أني ســـبارو، الطبيبة المتطوعة 
منذ عـــام 2012 للعمل على الحدود الســـورية 
التركية، أن ”النظام يستهدف مناطق المدنيين 

بغاز الكلور“.
وأضافت في كلمتهـــا أمام اللجنة، أنها لم 
تشـــاهد في حياتها حالات وفاة كالتي تحدث 
فـــي ســـوريا، وأنّ ”قتل الأطفال أمـــر في غاية 

البشاعة“.
وعلـــى ضوء هـــذه الدلائل المتزايـــدة، دعا 
برلمانيون أميركيون مجددا إلى ضرورة إقامة 

منطقة حظر جوي فوق سوريا.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري إيد رويس 
إن ”السياســـة الأميركيـــة يجـــب أن تتغير“، 
مؤكـــدا أن مناطـــق الحظر الجوي ”ســـتحرم 

الأسد من السيطرة على الأجواء“.
وأضاف رويس أن ”الســـوريين لن يكونوا 
بعدها مجبريـــن على الاختيار بين البقاء على 
الأرض، حيث يمكن أن يقتلوا ببراميل يملؤها 

الأســـد بالمتفجـــرات أو الاحتماء تحت الأرض 
حيث يمكن أن يتعرضوا بشـــكل أكبر للتسمم 

بغاز الكلور“.
وعارضت الحكومة الأميركية مرارا فرض 
حظر جوي على سوريا، الأمر الذي أثار غضب 
الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة الســـورية 

وفي مقدمتهم تركيا.
من جانبه قال الســـفير الأميركي الســـابق 
فـــي ســـوريا روبـــرت فـــورد أمـــام اللجنة إن 
”الحكومة الســـورية تســـتخدم غاز الكلور من 

دون أي محاسبة“.
وحذر فورد بأنه على الرغم من صدور قرار 
عن الأمم المتحدة يدين الهجمات بغاز الكلور، 
إلا أن ذلك لم يردع نظام الأســـد الذي يخوض 
نزاعا منذ أكثر من أربع ســـنوات مع معارضة 

مسلحة تسعى إلى إسقاطه.
وأوضح فورد ”أن قوات الأسد باتت تفتقد 
إلـــى العناصر ومع تطـــور هـــذا الوضع فإن 
النظام الســـوري ســـيلجأ بشـــكل متزايد إلى 
استخدام الأســـلحة الكيميائية للتعويض عن 

هذا النقص“.

وكان النظام تعرض لاتهامات باســـتخدام 
أسلحة كيميائية في ريف دمشق في أغسطس 
2013، ما دفع واشـــنطن إلـــى التلويح بتنفيذ 

ضربات على دمشق.
ووافقـــت الحكومة الســـورية تحت ضغط 
هـــذا التهديـــد علـــى التخلص من ترســـانتها 
الكيميائيـــة، الأمر الـــذي حصل بموجب خطة 
وضعتهـــا المنظمـــة الدولية لحظر الأســـلحة 

الكيميائية.
ولئن يمثل ملف ”الكلور“ أحد الملفات التي 
تثقل كاهل الأسد، فإن هناك ملفا لا يقل أهمية 
بـــل ربما يكـــون المحدد لمصيـــره، وهو موقف 
حلفاءه فقد ســـجلت في الفترة الأخيرة تراجع 

حدة الموقف الروسي الداعم للأسد.
ويرجع المحللون هـــذا التراجع إلى إدراك 
روسيا باستحالة وقف تداعي النظام عسكريا 
بعد أن خســـر مناطق استراتيجية، والضعف 
الـــذي بـــدا واضحا علـــى قواته فـــي ميادين 
القتـــال، فضـــلا عن مســـاعي الـــدول الداعمة 
للمعارضـــة للخـــروج بتســـوية مع موســـكو 
تقصي الأســـد لإنهاء هذا الملـــف، ولعل زيارة 

ولي ولي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان 
تصب في هذا الاتجاه.

ويقـــول مارك كاتـــز المحاضر فـــي العلوم 
السياسية في جامعة جورج ماسون الأميركية، 
إن ســـقوط الأســـد واقع لا محالة، لذا فإنه من 
الأفضل أن تعمل روسيا مع السعودية لضمان 
زيـــادة فرص انتقال الســـلطة إلـــى المعارضة 

’المعتدلة‘ في سوريا“.
وفـــي المقابل، فإن اســـتمرار دعم روســـيا 
للأسد ســـيزيد من فرص التنظيمات المسلحة 
وجبهة  الأكثر تشـــددا مثـــل تنظيم ”الدولـــة“ 
النصـــرة الموالية لتنظيـــم ”القاعدة“ في تولي 
مقاليد السلطة عند سقوط الأسد، حسب كاتز.

محمد وديع

} القاهــرة - رفعـــت الســـلطات المصرية من 
مســـتوى الاستنفار الأمني للتصدي إلى دعوة 
جماعة الإخوان، اليوم الجمعة، للتظاهر تحت 
شعار ”الهبة الشعبية“، احتجاجا على أحكام 
الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد 

مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
وأكدت مصادر أمنية لـ”العرب“ أنه ســـيتم 
التركيـــز علـــى المناطق التي تشـــهد تجمعات 
إخوانيـــة في القاهـــرة الكبرى، مثـــل المطرية 
وعين شمس وحلوان وفيصل والهرم وأكتوبر 

وكرداسة.
وشددت على أنه ”سيقع التعامل بحزم مع 
أي خروج عـــن القانون أو المألوف، والتصدي 

قانـــون  يخرقـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  إلـــى 
التظاهر“.

ويخشـــى المصريـــون من أن تكـــون دعوة 
الإخوان للتظاهر مجـــرد يافطة تخفي وراءها 
أعمال عنف، في ظل سيطرة الشق الراديكالي 
علـــى الجماعة فـــي الانتخابـــات التي أجريت 

العام الماضي.
ولـــم تخل مســـيرات جماعـــة الإخوان في 
الســـابق من أعمال عنف تســـتهدف المنشـــآت 

العامة ورجال الأمن والشرطة.
وأفادت مصادر لـ”العرب“ في وقت ســـابق 
أن الجماعـــة كلفـــت أعضاء لجـــان العمليات 
النوعيـــة بتصعيـــد عملياتهـــم خـــلال الفترة 
القادمـــة، من خلال اســـتهداف أبراج الضغط 
العالـــي فـــي محافظـــات مصـــر، إضافـــة إلى 

تعليمـــات تكثيـــف عملياتهـــا الموجهـــة ضد 
الضباط وعناصر الشـــرطة والقوات المسلحة 

والقضاة وبعض الإعلاميين.
وســـيترافق هـــذا التصعيـــد الميداني مع 
تكثيـــف الحديث عن صلح مع النظام المصري، 
من خلال اللجوء إلى الوجوه القديمة للتنظيم 
للترويـــج لذلك، في مســـعى لتـــرك ثغرة لحل 

سياسي بات بعيد المنال اليوم.

ويرى ثروت الخرباوي الخبير في شـــؤون 
الجماعات الإسلامية في تصريحات لـ”العرب“ 
أن ”الاتجاه العام في الفترة القادمة، يقول إن 
جماعة الإخوان سوف تسعى لإجراء مصالحة 
مـــع النظام بالتـــوازي مع تصعيـــد ميداني“، 
مشـــددا على أن قـــرار المصالحة ليس في يدي 

النظام، لكنه قرار الشعب المصري.
وأوضح الخرباوي أن الجماعة تســـير في 
طريقـــين متضادين، الأول ممارســـة الإرهاب، 
والثاني تقديم مبادرات للمصالحة السياسية.

واعتبـــر الخبيـــر فـــي شـــوؤن الجماعات 
الإسلامية أن ”أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا 
بحـــق المعزول محمد مرســـي وقيادات جماعة 
الإخوان جعلت مســـاحة المناورة تضيق أكثر 

فأكثر“.

الرئيس السوري يدرس خيارات خروجه من السلطة
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أخبار
[ واشنطن: نريد أن نشهد انتقالا لا يكون الأسد حاضرا فيه [ الكلور سلاح يرتد على النظام مجددا

مخاوف مصرية من أعمال إرهابية تكمن خلف {الهبة} الإخوانية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أغلقت تركيا، الخميس، معبر أقجه 
قلعة على الحدود مع سوريا، لمنع 
اللاجئين السوريين الذين فروا من 

القتال في بلدة تل أبيض من العودة 
إليها.

◄ نظم العشرات من اللبنانيين 
الشيعة وقفة احتجاجية في سابقة 
من نوعها، ضد تدخل حزب الله في 

الحرب السورية، معتبرين أن ذلك يشكل 
”خطرا“ على الطائفة الشيعية ولبنان 

على حد سواء.

◄ أعلن مصدر عسكري للإذاعة 
الإسرائيلية العامة أن ”إسرائيل لن 

تسمح بدخول اللاجئين السوريين إلى 
أراضيها“.

◄ كشف المجلس العشائري الشركسي 
في الأردن عن نيته حشد جهود شراكسة 

العالم في القوقاز والشتات، للإعلان 
عن ولادة حركة شركسية عالمية تعنى 

بمطالبة روسيا بالاعتذار من الشركس، 
عما يصفونه بـ”الإبادة الجماعية التي 

ارتكبت بحقهم خلال حرب القوقاز“.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني، الخميس، النسخ المطبوعة 
من صحيفتي ”التيار“ و”الجريدة“ دون 

إبداء أسباب.

◄ قالت محكمة استئناف أميركية إنه 
يجوز مقاضاة كبار المسؤولين من قبل 

السجناء السابقين الذين يزعمون أن 
حقوقهم المدنية انتهكت أثناء سجنهم 
بعد هجمات 11 سبتمبر لأنهم عرب أو 

مسلمون.

◄ قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس 
المعزول محمد مرسي، إنه طعن على 

الحكم بسجن مرسي 20 عاما في قضية 
قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا 

بـ”قضية الاتحادية“.

باختصار

«نحذر مـــن تداعيات النشـــاط الاســـتيطاني الإســـرائيلي في 
الأراضي المحتلة، ومخاطره على تزايد حدة التوتر على الأرض، 

وتعميق انسداد الأفق السياسي الموثوق به».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{لا بد من توفير المزيد من الدعم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته 
فــــي مواجهة أنشــــطة المنظمــــات الإرهابية التي تحــــاول زعزعة 

الاستقرار والمس بالسلم الأهلي في البلاد».
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«إصلاح الخطـــاب الديني بحاجة في المقـــام الرئيس للذهاب إلى 
الدولـــة المدنيـــة الديمقراطية، مع بقاء التديـــن الفطري الواعي 

وإبقاء الخطاب الإسلامي المعتدل».
معروف البخيت
رئيس الوزراء الاردني الأسبق

تزداد الضغوط على الرئيس الســــــوري بشار الأسد وتضيق مساحة المناورة التي كانت 
متوفرة له في الســــــابق، ليجد نفســــــه بين خيارين أحلاهما مــــــر إما القبول بالخروج من 

السلطة عبر تسوية سياسية، وإما السقوط عسكريا.

صاروخ {التاو} الأميركي يثير دهشة سفير واشنطن لدى بيروت دافيد هيل

معركة قضائية في الأفق 
حول ممتلكات إخوان الأردن

} عــمان - أعلنت جماعة الإخوان المســـلمين 
غير المرخـــص لها فـــي الأردن رفضها الإنذار 
العدلـــي الـــذي وجهته لهـــا جمعيـــة جماعة 
الإخوان حـــول الممتلكات والعقـــارات، متهمة 
الجمعية بتنفيذ سياســـات دوائـــر الحكم من 

خلال التضييق عليها.
وقـــال المتحدث الإعلامي باســـم الجماعة، 
معاذ الخوالدة، في بيـــان له ”علمنا من خلال 
بعض وســـائل الإعلام نية ما يســـمى جمعية 
الإخـــوان توجيـــه إنـــذار عدلـــي إلـــى جماعة 
الإخوان المسلمين حول الممتلكات والعقارات“.

وشـــدد الخوالـــدة على ”رفـــض مثل هذه 
الإجراءات المخالفة للقانون، التي تدلل على أن 
هذه الجمعية ليســـت ســـوى حلقة من حلقات 
مســـار التضييـــق الرســـمي علـــى الجماعة“، 

حسب البيان.
ووجهـــت الجمعيـــة بقيـــادة عبدالمجيـــد 
الذنيبات، إنذارا عدليا للجماعة التي يتزعمها 
همـــام ســـعيد، تطالـــب مـــن خلاله بتســـليم 
المقـــار والأموال والوثائـــق التي بحوزة قيادة 

الجماعة.
وكانـــت فتوى قانونية صـــدرت عن ديوان 
التشـــريع والرأي، فـــي مايو الماضـــي، مكنت 
جمعيـــة الذنيبـــات من الســـماح بنقل الأملاك 

المسجلة باسم الجماعة إليها.

ّ

ثروت الخرباوي:
جماعة الإخوان ستسعى 

لإجراء مصالحة مع النظام 
بالتوازي مع تصعيد ميداني

روبرت فورد:
النظام سيكثف استخدام 

الأسلحة الكيميائية 
لتعويض النقص في قواته

يدعـــون  أميركيـــون  برلمانيـــون 
مجددا إلى ضـــرورة إقامة منطقة 
حظـــر جوي فـــوق ســـوريا لحرمان 

الأسد من السيطرة على الأجواء

◄

معاناة المدنيين تتعاظم مع استمرار الصراع السوري



} طهران - صادق مجلس الشـــورى الإيراني 
(البرلمان) بأغلبية ساحقة على مشروع قانون 
يمنع وصول مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة إلى كافة الأماكن العســـكرية والأمنية 
والمراكز الحساســـة غير النووية، حســـب ما 

ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية.
وجـــاءت المصادقـــة على مشـــروع القرار 
المثيـــر للجدل فـــي اجتماع للمجلس مســـاء 
أمـــس الأول حيـــث وافـــق 185 نائبـــا، بينما 
حظـــي بمعارضة صوتين فقـــط وامتناع 4 عن 
التصويـــت مـــن ضمـــن إجمالي عـــدد النواب 

الحاضرين وعددهم 200 نائب.

وينص القانون علـــى أن ”الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مســـموح لها بأن تقوم بعمليات 
مراقبة اعتيادية للمنشـــآت النووية الإيرانية 
وأن أي وصـــول إلى كافة الأماكن العســـكرية 
والأمنيـــة والمراكز الحساســـة غيـــر النووية 

والوثائق والعلماء يعتبر ممنوعا“.
لكن قـــراءة متفحصة في القانون الذي قال 
إن ”أي نتائـــج للمفاوضات النووية ســـتكون 
قانونيـــة إذا ألغيت كافة العقوبات المفروضة 
علـــى إيران بشـــكل كامـــل وشـــامل كجزء من 
الاتفـــاق في اليوم الذي يتـــم التوصل فيه إلى 
الاتفاق“، يؤكد أن ما تبقى من نقاط للتفاوض 

بشأنها سيكون أمرا غاية في الصعوبة.
القومـــي  الأمـــن  لجنـــة  رئيـــس  ودافـــع 
والسياســـة الخارجيـــة في مجلس الشـــورى 
علاء الدين بروجردي عن سياســـة طهران في 
هذا الشـــأن وقال إن ”القانون يأتي بهدف دعم 
فريق المفاوضيـــن الإيرانيين الـــذي ”يواجه 

الآن مطالب الولايات المتحدة المبالغ فيها“.
وأوضح المسؤول الإيراني أنه يهدف إلى 
المرســـومة  الحفاظ على ”الخطوط الحمراء“ 
من قبل المرشـــد الأعلى علي خامنئي، مشددا 
بالقول ”لن نســـمح للمفتشـــين أبدا بالدخول 
إلـــى نطاق أمننـــا ومراكزنا العســـكرية أو أن 

يسعوا لمقابلة علمائنا النوويين“.
وســـبق أن أبـــدى خامنئي أواخر الشـــهر 
الماضـــي رفضه القاطـــع لأي عمليات تفتيش 
دولية تشـــمل منشـــآت عســـكرية، فيما اعتبر 
مســـؤولون محافظـــون أن تلـــك الخطوة تعد 

عملا تجسسيا في حال تمت الموافقة عليها.
ويأتـــي ذلك فيمـــا أعرب وزيـــر الخارجية 
الروسية ســـيرغي لافروف عن أمله في نجاح 
المفاوضـــات ببلـــوغ اتفاق نـــووي مع أواخر 
هذا الشـــهر ينهي المخاوف والشكوك الدولية 
بخصوص ما تسعى إليه إيران لامتلاكه ضمن 
ترســـانتها العســـكرية النووية، رغـــم أن آخر 
جولة بين المفاوضيـــن الإيرانيين ومجموعة 

الست شهدت تعثرا.
ويتيـــح البروتوكـــول الإضافـــي للوكالـــة 
القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمواقع نووية، 
كمـــا يتيح أيضا في إطار منظـــم الدخول إلى 

مواقع غير نووية، بيد أن طهران تعتبر أن أي 
دخول من هذا النوع لا بد أن يكون استثنائيا 
وعلـــى الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية تقديم 

تبرير للقيام به.
ويعتقد محللون أن الغرب سيواصل طرح 
المســـائل الخلافية على طهران حتى لو قدمت 
إيـــران كل التنازلات مـــن أجل إنهـــاء عزلتها 
وإنعـــاش اقتصادهـــا المتهالـــك عبـــر بوابة 

الاتفاق النووي.
ومازالت ملفـــات عديدة مثل برنامج إيران 
الصاروخـــي، إضافـــة إلى التفتيـــش وحقوق 
الإنسان تعرقل مسيرة المفاوضات بين إيران 
ومجموعـــة الســـت، حيث أعلنت طهـــران أنه 
من الممكن ألا يتـــم التوصل إلى اتفاق نهائي 

بحلول المهلة المحددة نهاية هذا الشهر.
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وضعت إيران حدا للإصرار الغربي على مســــــألة تفتيش المواقع العســــــكرية الإيرانية في 
أعقاب تصاعد وتيرة المواقف المتعلقة بالنقاط المستعصية في الاتفاق النووي النهائي مع 

إيران قبل عشرة أيام فقط من انتهاء المهلة لإبرام الاتفاق.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

برلمان إيران يخلط أوراق المفاوضات النووية

} أنقرة - بدل أن تســـعى الســـلطات التركية 
إلـــى التهدئـــة بعـــد انتكاســـة حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيرة، إلا أنها زادت من وتيرة شن الحملات 
الأمنيـــة علـــى خصـــوم الرئيس رجـــب طيب 

أردوغان.

وذكرت وكالات الأنباء الخميس أن أجهزة 
الأمن قامت باعتقال مجموعة من المعارضين 
فـــي مدينتي أنطاليـــا ومانيســـا جنوب غرب 
البلاد أثناء مداهمات لمقرات ذات طابع مدني 

تعود لحركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن.
ولا يعـــرف بالضبط عدد الذين اعتقلوا في 
هذه الحملة الجديدة، لكـــن يتوقع كثر أن يتم 
توجيه تهم متفاوتة لهم، ولعل أبرزها سيكون 
الانتمـــاء إلى الكيـــان الموازي الـــذي يخطط 

للإطاحة بهرم السلطة.
وحســـب مصـــادر قضائية فـــإن النيابات 
العامة في المدينتين أصدرت 11 مذكرة تفتيش 

بحق جمعيـــات مدنية، تمارس أنشـــطتها في 
القطاع الخـــاص، لكن أوامر التفتيش لم تذكر 

الأسباب بوضوح.
وجـــاءت الحملـــة ضمـــن ما تطلـــق عليه 
المعقـــول“  ”الاشـــتباه  مصطلـــح  الحكومـــة 
المنـــدرج ضمن حزمة قوانيـــن الأمن الداخلي 
الجديـــدة التي أقرها البرلمـــان أواخر مارس 
الماضـــي من أجـــل تعزيـــز ”دولـــة أردوغان 

البوليسية“ كما يتهمه خصومه.
وتهـــدف القوانيـــن الجديـــدة إلـــى إعادة 
هيكلـــة المؤسســـة الأمنيـــة في ظـــل تخوف 
أحـــزاب معارِضة من اســـتغلال القانون لقمع 

الحريـــات  وتقييـــد  الســـلمية  الاحتجاجـــات 
العامة.

ويقول مراقبـــون إن هـــذه الحملات تأتي 
كنوع مـــن إثبات ”الذات المفقودة“ عبر إظهار 
الحكومة بمظهر المتماســـك بعد الانتكاســـة 
التـــي منـــي بها الحـــزب الحاكم والـــذي يجد 

صعوبة في تشكيل حكومة ائتلافية.
وتعيش تركيا حالة من الترقب في انتظار 
الإعـــلان عن حكومتها الجديدة ولاســـيما بعد 
أن ذكـــرت مصادر مطلعة بـــأن الحزب الحاكم 
يعتزم تقاســـم الحقائب الوزارية في الحكومة 

الائتلافية المرتقبة مع المعارضة.

أردوغان يمعن في قمع خصومه مع تقهقر حزبه في الانتخابات

} نجامينا - شـــن الجيش التشـــادي سلسلة 
من الغـــارات الجوية على معاقل جماعة بوكو 
حرام شـــمال نيجيريـــا ردا علـــى التفجيرين 
اللذين وقعا قبل أيام فـــي نجامينا في حادثة 

غير مسبوقة تشهدها العاصمة.
وذكـــرت هيئـــة أركان الجيـــش فـــي بيان 
الخميس ”ردا على الأعمال الجبانة والهمجية 
التـــي ارتكبهـــا إرهابيـــو بوكـــو حـــرام ضد 
أكاديمية الشـــرطة ومقـــر الشـــرطة المركزي 
وتســـببت في مقتل مواطنين، شـــنت القوات 
المســـلحة والأمنيـــة الأربعاء ضربـــات جوية 

انتقاما، على مواقع في نيجيريا“.
وأكدت الهيئة أن الغارات دمرت ست قواعد 
للمتطرفين و“ألحقت في صفوفهم عددا كبيرا 
من الخســـائر البشـــرية والماديـــة“، وتوعدت 
بأنها ”ســـتلاحق بلا هوادة هؤلاء الإرهابيين 
الذين لا يؤمنون بشيء ولا يخضعون لقانون، 
حتـــى لا تبقى أي قطرة دم تشـــادية أريقت بلا 

عقاب“.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مســـؤوليتها 
عـــن هذين الهجومين اللذيـــن أوقعا ما لا يقل 
عـــن 34 قتيلا والعشـــرات مـــن الجرحى، لكن 
السلطات التشادية اتهمت بوكو حرام صراحة 

بقيامها بالاعتدائين.
وبالتوازي مع العملية العسكرية، اعتقلت 
أجهزة الأمن خمســـة أشـــخاص، علـــى الأقل 
يشـــتبه في صلتهم بالهجوميـــن، كما حظرت 

لبس البرقع بشكل كلي لدواع أمنية.
ويقود الجيش التشـــادي عملية عســـكرية 
إقليميـــة واســـعة النطـــاق منذ بداية الســـنة 
تشـــمل الكاميرون والنيجر ونيجيريا وبينين 
تســـتهدف الجماعة التي بايعت تنظيم داعش 

قبل أشهر.
ومن المتوقع أن تشـــرع القـــوة الإقليمية 
في العمل فعليا في الأســـابيع القليلة القادمة 
بعد مصادقة الاتحاد الأفريقي على تشـــكيلها 
وســـيكون مقر قيادتها في العاصمة التشادية 
توكـــور  النيجيـــري  الجنـــرال  وسيرأســـها 

بوراتاي.
الشـــؤون الأفريقية البريطاني  وأكد وزير 
جيمـــس دادريـــدج أن بلاده مســـتعدة لتوفير 
مزيد مـــن الدعم التقني والتدريب العســـكري 
وزيـــادة الدعم فـــي مجال التخابـــر لنيجيريا 
في ظل النظام الجديـــد بقيادة الرئيس محمد 

بخاري.
أما الولايـــات المتحدة فرصدت مبلغ يقدر 
بـخمسة ملايين دولار لدعم القوات المشتركة 
الأفريقيـــة لمحاربـــة الجماعـــة، حيـــث تعتبر 
الإدارة الأميركية أن بوكو حرام ليست مشكلة 

نيجيرية فقط.

قصف تشادي على معاقل 

بوكو حرام في نيجيريا
[ طهران تتمسك بمنع الوكالة الدولية للطاقة من تفتيش المواقع العسكرية مستقبلا

المجتمع الدولي بانتظار حل جذري ينهي الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني

◄ تعتزم الحكومة السويدية إصدار 
قانون في إطار مكافحة الإرهاب 

لمنع رعاياها من القتال في صفوف 
الجماعات الجهادية المسلحة.

◄ قالت الشرطة أمس إن رجلا 
مسلحا بسكين أصاب 4 أشخاص 

في منطقة جوانغشي في جنوب 
الصين، في أحدث حلقات التوتر 

في إقليم شينغيانغ المضطرب منذ 
سنوات.

◄ من المتوقع أن يعقد وزراء 
خارجية رباعية النورماندي (روسيا 

وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) لقاء 
الثلاثاء القادم في باريس للوقوف 
على تنفيذ اتفاق مينسك المتعلق 

بالأزمة الأوكرانية.

◄ قتل ستة أشخاص على الأقل 
بينهم أربعة مسلحين الخميس في 

هجوم تبنته حركة الشباب على 
مدينة عدادو بإقليم غلجدود وسط 
الصومال استهدف مبنى حكوميا، 

وفق تقارير.

◄ أدى وزير الخارجية الكوري 
الشمالي ري سو يونغ زيارة غير 

معلنة لبكين أمس، حسب ما ذكرته 
اليابانية للأنباء. وكالة ”كيودو“ 

◄ أعلنت شرطة مدينة تشارلستون 
في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية 
مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار قام 
به رجل أبيض مساء الثلاثاء داخل 

كنيسة للسود.

◄ ذكرت تقارير الخميس أن 
السلطات الباكستانية اعتقلت 
العديد من أعضاء حزب ”سني 

تحريك“ الإسلامي خلال مداهمة 
لمقر الحزب في كراتشي ليل الأربعاء 

وصادرت وثائق تابعة للحزب.

باختصار

الغرب سيواصل الضغط حتى 

التنازلات  إيران كل  قدمت  لو 

ــة  ــواب ــر ب ــب ــتــهــا ع ـــهـــاء عــزل لإن

الاتفاق النووي

◄

أخبار
«من غير المقبول إطلاقا أن يتوجه مواطنون سويديون للقتال 

والجهـــاد فـــي صفـــوف الجماعـــات المســـلحة المتطرفـــة أو أن 

يمولوها بالمال». 

أندرز يغمان
وزير الداخلية السويدي

«تنظيم داعش بات مركزا للإرهاب، ويؤســـس خلاياه في مختلف 

أنحـــاء العالـــم، ويعلـــن صراحة عن نيتـــه زعزعة الوضـــع في بلدان 

رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى». 

ألكسندر بورتنيكوف
رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

«لـــدي قناعة لا تتغيـــر بأنه إذا توفـــرت الإرادة كان هناك طريق، 

وإذا كانت لدى المســـؤولين في اليونان هـــذه الإرادة، فإنه لا يزال 

ممكنا التوصل إلى اتفاق مع المانحين».

  أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

علاء الدين بروجردي:

القانون يهدف إلى الحفاظ 

على الخطوط الحمراء 

المرسومة من قبل المرشد

الحملات تأتي لإثبات 

«الذات» وإظهار الحزب 

الحاكم بمظهر المتماسك 

بعد انتكاسته التي مني بها

الأمم المتحدة تسجل أعلى عدد من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية
} جنيــف - أصدرت الأمـــم المتحدة تقريرا 
يفيد بـــأن أعـــداد النازحين بســـبب الحروب 
والصراعات والاضطهاد على مســـتوى العالم 
ســـجلت رقما قياســـيا العام الماضي، وفق ما 

ذكرته وكالات الأنباء.
وحســـب ما أعلنت عنـــه المفوضية العليا 
لشـــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 
تقريرهـــا الســـنوي، فقـــد بلغ عـــدد النازحين 
واللاجئين ما يقارب عن ستين مليون شخص، 
مشـــيرة إلى عجز المجتمـــع الدولي عن وقف 
النزاعات المنتشرة في كثير من مناطق العالم.
وقال المفوض الســـامي لشؤون اللاجئين 
أنطونيو غوتيريس الخميس لـ“بي بي ســـي“ 
إن ”العالـــم في حالة فوضى. والأســـوأ هو أن 
العالم يظن أن بإمكان المســـاعدات الإنسانية 
علاج هذه الفوضـــى. لكنه لم يعد أمرا ممكنا، 

وليست لدينا الإمكانيات لإصلاح ما فسد“.
وأضـــاف غوتيريـــس فـــي تصريحاته أن 
”أعـــداد مـــن يعانون فـــي ازدياد، وللأســـف لا 
توجـــد فرصة لدعم الكثيريـــن منهم“، وهو ما 
فســـره مراقبون بأنه أمر يعكـــس القلق الذي 

بات يؤرق الدول التي تحتضن النازحين.
وأظهر المسؤول الأممي انزعاجا من تفاقم 
هـــذه الظاهرة إلـــى درجـــة أن وكالات الإغاثة 
الإنســـانية الدولية بمختلف أشـــكالها فشلت 
في مســـاعدتهم. وقال إن ”الأمر المزعج هو أن 
هنـــاك عجزا تاما من قبل المجتمع الدولي عن 

العمل بشكل جماعي على وقف الحروب وبناء 
السلام وحفظه“.

ويعد الرقم المســـجل أكبـــر بمقدار أربعة 
أضعـــاف مقارنـــة بعـــام 2010 حيث أشـــارت 
المفوضيـــة إلى أن 15 صراعا قـــد اندلعت أو 
تجددت خلال الأعوام القليلة الماضية بما في 
ذلك الاضطـــراب في العراق وســـوريا واليمن 
وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وميانمار 

وأوكرانيا.
ويشـــير التقريـــر إلى أن أعـــداد اللاجئين 
حاليا هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية 
حيث تم إحصـــاء 59.5 مليون لاجئ، وورد فيه 
أن أعـــداد من أُجبروا على النزوح من منازلهم 
زادت بحوالي 8.3 مليون شخص عن عام 2013.

ويقول التقرير إن هناك أكثر من 38 مليون 
شـــخص نزحوا فـــي الداخـــل و19.5 لاجئ في 
الخارج و1.8 مليون آخرين ينتظرون البت في 

طلبات لجوئهم وإن نصفهم من الأطفال.
والأفغان  والعراقيون  الســـوريون  ويشكل 
أكبـــر الجماعات النازحة، يليها نازحو جنوب 
الســـودان وميانمار، ويعني ذلك أن واحدا من 

كل 122 شخصا قد فر إلى الخارج.
وبينما أشار التقرير إلى أن ألمانيا تتلقى 
أكثر طلبات اللجوء من بين دول أوروبا وتليها 
الســـويد، تؤكد بياناته بشـــكل كبير ما كشفت 
عنـــه هيئة الإحصاء الأوروبية ”يوروســـتات“ 

في تقريرها مطلع هذا العام.

ملايين النازحين بسبب الحرب



نسرين حلس

}  أصبـــح قانون الإصلاح والمعـــروف كذلك 
المنبثق عن قانون مكافحة  بقانون ”الحريات“ 
الإرهـــاب ”باتريـــوت آكـــت“، الـــذي طالب به 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا، يشـــغل 
الشـــارع الأميركي هذه الأيام، بما يحتويه من 
تنوع عرقي وأقليـــات مختلفة، خاصة العرب 

والمسلمين.
وقد انقســـم الشـــعب الأميركي بين مُؤيّد 
ومُعـــارض وكذلـــك تباينت آراء السياســـيّين 
والأحـــزاب إلـــى أن وصـــل الانقســـام إلـــى 
الجمهوريّين أنفســـهم وأعضـــاء الكونغرس؛ 
فهُناك من يؤيّـــدُ اتّباع الإجـــراءات الصارمة 
لمكافحة الإرهاب، وفي المقابل هناك شـــقّ آخر 
يعارض ذلك تأييدا لحماية خصوصية الأفراد، 
خاصّة بعد التسريبات التي كشف من خلالها 
إدوارد ســـنودن، المتعامل الســـابق مع وكالة 
الأمـــن القومي الأميركية، عـــن النطاق الهائل 
لعمليـــات جمـــع المعلومات والحجـــم الكبير 

لعمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة.
للدراســـات  كاتـــو  معهـــد  انضـــمّ  وقـــد 
الاقتصادية الأميركيـــة إلى حملة انتقاد نفوذ 
الأميركية،  والاســـتخباراتية  الأمنية  الأجهزة 
بالتزامـــن مع بدء الجدل حـــول تجديد العمل 

بـ“قانون باتريوت“ لتقييد حرية المواطن. 
وأوضـــح المعهد لأعضـــاء الكونغرس أنّه 
ينبغـــي عليهـــم الإقـــلاع عن وهم اســـتصدار 
تشـــريع صلب ”يوفر للمحققين ضمانة صلبة 
حاســـمة للحيلولـــة دون حدوث تجـــاوزات“، 
مناشدا تعزيز النصوص القانونية بـ“شروط 
توفر الشـــفافية“، وهو تعبيـــر يلقى إجماعا 
(وإن نظريّا) داخل أوســـاط المجتمع الأميركي 

المختلفة.

تجاذب انتخابي

صـــادق الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما، 
الأســـبوع الماضـــي، علـــى قانـــون الإصـــلاح 
الخاص بالحريات، والذي ســـينتج عنه الحدّ 
من سلطات وكالة الأمن القومي في ما يتعلق 
بجمع البيانات الهاتفية المثيرة للجدل. وكان 
مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون 

فيما صوّت عليه مجلس الشيوخ لاحقا.
وجاء ذلك بعد أن تمّ وضع صيغة توافقية 
قانونيـــة لتجديد العمل بقانـــون ”باتريوت“، 
وتوفير الغطاء القانوني لوكالة الأمن القومي 
والســـماح لها بالاســـتمرار في جمع بيانات 
الاتصـــالات الهاتفيـــة الخاصّـــة بالأميركيين 
والأجانـــب على حـــد ســـواء، وتعديل بعض 

النصوص الأخرى. 
وكان أوباما من المتحمســـين لهذا القانون 
حتـــى أنه علق على توتير، قبل أن يوقّع عليه، 

بالقول ”أنا مســـرور لأنّ مجلس الشـــيوخ أقر 
أخيرا قانـــون الحريات كـــي يحمي الحريات 

المدنية وأمننا القومي“.
وعلى الرغم مـــن الأهمية التي يحظى بها 
محتوى هذا القانون، إلا أن عددا من المحلّلين 
والمراقبين يرون أنّ إثارة هذه القضية في هذا 
الوقـــت بالذّات، تُعدّ نوعا من الأســـلحة التي 

ستُستخدم في المعركة الانتخابية المقبلة.
وسواء تم قبول القانون أو رفضه، لا بد له 
أن يصب فـــي مصلحة الطرفين، الجمهوريون 
الذيـــن يدافعـــون عن بقـــاء القانـــون على ما 
هو عليـــه نظرا لأهمية مســـألة الأمن القومي 
ومكافحـــة الإرهـــاب في ظـــلّ التهديدات التي 
تحيط بالبـــلاد، والديمقراطيون الذين تصب 
إثـــارة هـــذه القضيـــة فـــي صالحهـــم، حيث 
أنّهـــم يرحبـــون بقانون الإصـــلاح والحريات 
معتبريـــن أنّ التنصّـــت فيه تقييـــد غير مبرّر 
للحريات بسبب مراقبته للناس على هواتفهم 

الشخصية. 
هذا التجـــاذب القائم يؤشّـــر على أنّ هذا 
الملف ســـيكون حاضـــرا بقوة فـــي الحملات 
الانتخابية المقبلة وســـيتمّ استغلاله لتحريك 
الناخبـــين  قـــرار  علـــى  والتأثيـــر  الشـــارع 
لتخييرهـــم بين خياريـــن؛ الحريات في مقابل 

الأمن ومكافحة الإرهاب.
 وهـــو مـــا يؤكّـــده عبدالوهـــاب علونـــه، 
الناشـــط في مجال حقوق الإنســـان في مدينة 
ديترويت في ولاية ميشـــغان الأميركية، الذي 
يـــرى أنّ كل ما يحـــدث ليس ســـوى نوع من 
الترويـــج للانتخابات القادمـــة، ولا يهتمّ بأي 
ـــق بالديمقراطية وليســـت له  تغييـــر ولا يتعلٌّ

علاقة بالحريات.
وكان قانـــون مكافحة الإرهـــاب ”باتريوت 
الذي شـــرّع في عهد جـــورج بوش بعد  آكت“ 
اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001، يعطي الهيئات 
التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي صلاحيات واســـعة في 
مجـــال المراقبة وتفتيـــش المشـــتبه بهم دون 
أن يكون لديهم أدلة ملموســـة تدينهم بشـــكل 
مباشـــر، ودون فـــرض رقابة كافيـــة على تلك 
الصلاحيات، وهو ما يُســـهّل عليهم إجراءات 
لمكافحـــة  اللازمـــة  والوســـائل  التحقيقـــات 

الإرهاب والكشف عن المؤامرات الإرهابية.
وينبثق برنامج المراقبـــة كذلك عن قانون 
مكافحـــة الإرهاب، وقد وقع ســـنّه للعمل على 
التصـــدي إلـــى أي خطـــر محـــدق بالبلاد من 
خلال محاولة ســـد الثغـــرات التي تهدّد الأمن 
الأميركي ومحاولة تلافيهـــا قبل حدوثها في 

المستقبل.

بين الرفض والترحيب

يسعى قانون الإصلاح أو الحريات، مؤقت 
الصلاحيـــة لمدة لا تتجـــاوز الـ6 أشـــهر، إلى 
تقويض عمل وصلاحيات وكالة الأمن القومي 
من خلال ســـحب صلاحية مراقبة الاتصالات 
الهاتفيـــة وجمع بيانات المتصلـــين ومواعيد 
اتصالاتهـــم ومكان حدوثهـــا. كما يحظر على 
أجهزة الأمـــن بجميع أشـــكالها الإطلاع على 

البيانـــات دون الحصـــول علـــى حكم قضائي 
بذلك.

رفضهـــا  الوكالـــة  أعلنـــت  جهتهـــا  مـــن 
الخضوع لهذا المطلب، بل وأعلنت في المقابل 
عـــن نيّتها الاســـتمرار في نهجهـــا المُّتّبع في 
برنامـــج المراقبة من أجل وضـــع الجميع في 
الداخـــل تحت ســـمعها وبصرهـــا. كما أبدت 
رغبتها في منع شـــركات الإنترنت من تسويق 
هواتف مشـــفرة لا يمكن اختراقها، معتبرة أن 
مثل تلك الهواتف من الممكن أن اســـتخدامها 

لأهداف إجرامية وإرهابية.
وعلـــى الرّغم من ضـــرورة تعديل القانون 
أو إلغائه، وفـــق وجهة نظر عدد من المحللين، 
لاختراقـــة حياة الناس الشـــخصية الخاصة، 
إلا أنّـــه من خلال التدقيق فـــي النص الجديد 
المعتمـــد ســـنجدُ أنّ القانون الجديـــد لا يحدّ 
كثيرا أو يقوّض من قدرة وكالة الأمن القومي 
وصلاحيتها في الاســـتمرار فـــي اتّباع آليات 
التجســـس والمراقبة، خاصّة أنّه لا يذكر لا من 
قريب ولا من بعيد برنامج التجســـس الشامل 
الذي أفاض سنودن  المعروف باســـم ”بريزم“ 

في كشف أبعاده وأخطاره. 
بـــل إنّ القانون الجديد يضـــع حدّا لجمع 
تخزينهـــا  ويحيـــل  تمييـــز  دون  البيانـــات 
للشـــركات والمؤسســـات التي توفر الخدمات 
الهاتفيـــة والإنترنت. لكـــنّ كلّ ذلك لا ينفي أنّ 
وكالـــة الأمن القومـــي الأميركية قد خســـرت 
جزءا، ولو بســـيطا، من صلاحيتها وأدواتها 
في عمليات المراقبة ولاســـيما فـــي ما يتعلّق 

بجمع البيانات.
من جهتهـــم، يعتبـــر العـــرب الأميركيون 
الأقليـــات  أكثـــر  مـــن  أساســـا،  والمســـلمون 

المســـتهدفة من قبل تلك القوانين والإجراءات 
المشـــدّدة أمنيـــا، حيـــثُ تمّـــت في الســـابق 
اعتقالات كثيرة في حقّ أشـــخاص ليست لهم 
أيّ صلـــة بالإرهاب، لكن فقط للاشـــتباه بهم 
إبّان هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر، بعد 

أن تمّت مراقبتهم وتسجيل بياناتهم.
ويؤكّد علونه أن تعديل القانون يصب في 
مصلحة العرب والمســـلمين الأميركيين الذين 
أصبحـــوا بموجـــب قانون مكافحـــة الإرهاب 
الذي تمّ ســـنّهُ في عهد الرئيـــس بوش الابن، 
جميعهـــم تحت المجهر والمراقبـــة، حيث أنّهم 
مـــن أكثر الأقليـــات المســـتفيدة فـــي حال تم 
إصلاح القانـــون. خاصّة أنّهم أكثر من تضرّر 
من قانـــون مكافحة الإرهـــاب والتنصّت على 
هواتفهـــم والتّجسّـــس علـــى قضاياهم حتى 
أصبح لـــدى الكثير منهم حالـــة ”برنويا“ أي 
تخوّف وتشـــكك في كل شـــيء ومن كل شـــيء 
وخاصـــة فـــي ظل التمييـــز العنصـــري الذي 
طالهـــم وازداد بعد تطـــور الأحداث في العالم 
العربي وظهور تنظيـــم داعش على الخريطة 
السياســـية، فأصبح لديهم شعور قوي بأنهم 

مستهدفين في أي لحظة.
واعتبـــر عبدالوهاب علونـــه ”أنّ بقاء مثل 
ذلك القانون يتعارض مع الدســـتور الأميركي 
الذي يُبنى علـــي الديمقراطية والحرية للفرد 
واحترامهـــا وحماية الخصوصيـــة الفردية“، 
وأضاف قائلا ”لذلك كان من الواجب مراجعة 
كل القوانـــين التـــي تتعلـــق بمســـائل حقوق 
الإنســـان وتتعـــارض مـــع النـــص الروحـــي 
للدســـتور الأميركـــي، وهو ما يفـــع للمطالبة 
بالتعديـــل فـــي القانـــون والمطالبـــة بقانون 

الإصلاح“، وفق تعبيره.

وقد رحّبت شركات الهواتف بهذا القانون 
والإنترنـــت  المعلوماتيـــة  كشـــركة  الجديـــد، 
الأمريكية، كما أعربت المؤسســـات والمنظمات 
الحقوقيـــة عن ارتياحها لهذه الخطوة وأبدت 
تأييدها ودعمها للقانون شأن بعض المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تدافـــع عـــن حقـــوق 
الإنســـان والحياة الخاصة وتناهض المراقبة 
الإلكترونيـــة وتعتبرها انتهـــاكا لخصوصية 

الإنسان. 
العملاقة  كمـــا أصـــدرت شـــركة ”ياهـــو“ 
بيانـــا أبدت فيه دعمهـــا ومســـاندتها للقرار 
معتبرة إيّاه ”انتصارا لمســـتخدمي الإنترنت 
فـــي كل مـــكان“، وقالـــت إنّـــه ”يُســـاعد على 
حمايـــة مســـتخدمينا من خلال إصـــلاح مهمّ 
للغاية لبرامج المراقبة وممارســـات الحكومة 

الأميركية“.
 أما جميل جافير، مســـاعد مدير الشؤون 
القانونية فـــي المنظمة الأميركيـــة للدفاع عن 
الحقوق المدنية، ”إيه ســـي آل يو“، فقد اعتبر 
أن الإصـــلاح  يمثـــل خطـــوة كبيـــرة واصفا 
إيّاه بأنـــه أهم قانون في مجـــال المراقبة منذ 
1978. فـــي حين ندد زعيم الأغلبية الجمهورية 
في مجلس الشـــيوخ، ميتـــش ماكونيل، بهذا 

الإصلاح، معتبرا إيّاه خطوة إلى الوراء.

[ إثارة المسألة لا تخرج عن حيز التجاذبات الانتخابية [ الجالية العربية والمسلمة أكبر متضرر من قانون «باتريوت»
جدل أميركي محتدم حول التوفيق بين مكافحة الإرهاب وصون الحريات

عاد الجدل إلى الســــــاحة السياســــــية الأميركية، مؤخرا، تزامنا مع طرح قانون الإصلاح 
الذي يتمحور أساســــــا حول المســــــائل القانونية والتشــــــريعية المتعلقــــــة بحماية الحريات 
الفردية، خاصة للأقليات وعلى رأسها العرب والمسلمون الأميركيون، من أي تجاوزات أو 
انتهاكات يمُكن أن تقوم بها وكالة الأمن القومي في حقهم تحت يافطة مجابهة الإرهاب.
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في 
العمق

وكالة الأمن القومي مصرة على المضي في تطبيق برنامج المراقبة الذي تتبعه

«قانون الإصلاح يعد خطـــوة هامة، وهو دليل على أن الأميركيين 

لـــم يعودوا يرغبون في التوقيع على شـــيك علـــى بياض لوكالات 

الاستخبارات الأميركية».

جميل جعفر
عضو اتحاد الحريات المدنية الأميركية

«جمـــع البيانات مهم من أجـــل أرواح الأميركيين، وغيابه يمكن أن 

يـــؤدي إلى عدم رصد المعلومات التي تحـــذر من هجوم كبير على 

الولايات المتحدة».

جون برينان
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

«علينا تفادي أي أخطاء مستقبلا في عمليات وكالة الأمن القومي 

الحساســـة، لكن ليـــس عن طريق قانـــون يعد خطوة إلـــى الوراء 

ويسعى إلى تقويض أمن الأميركيين».

ميتش ماكونيل
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي

باراك أوباما:

أنا مسرور لأن مجلس 

الشيوخ أقر قانون الحريات 

كي يحمي الحريات المدنية

هناك من يؤيـــد اتباع الإجراءات 

الإرهـــاب  لمكافحـــة  الصارمـــة 

وهناك شـــق آخـــر يعارض ذلك 

تأييدا لحماية خصوصية الأفراد

◄

مخاوف في أوروبا من تواصل نشاط الاستقطاب الجهادي على أراضيها
قال منســــق الاتحاد الأوروبي  } بروكســل – 
لمكافحــــة الإرهــــاب، جيــــل دو كيرشــــوف، في 
مقابلــــة أجرتها معه وكالة ”فرانس برس“، إن 
تنظيم الدولة الإســــلامية ما يزال يشكل خطرا 
على الاتحاد الأوروبــــي، حيث يواصل تجنيد 
الشــــبان، دون أن يــــرد أيّ مؤشــــر يفيــــد بأنّه 
يســــتخدم شــــبكات تهريب المهاجرين لإدخال 

إرهابيين إلى الداخل الأوروبي.
ولفت دو كيرشــــوف إلى أنــــه وعلى الرغم 
من الضربات التي يتلقاها التنظيم في العراق 
وســــوريا، إلا أنّ داعــــش له قــــدرة كبيرة على 
الصمود رغم النكســــات. وهو لا يزال يجتذب 
أعدادا من الشــــبان الأوروبيين الذين ما زالوا 
يغــــادرون أوطانهم ليلتحقــــوا به. وهم أصغر 
وأصغر ســــنا، كما أنّ هنــــاك عددا متزايدا من 
النساء اللائي التحقن بالتنظيم، وعلى الرغم 
مــــن أنّ الاتحاد الأوروبي فــــي تعبئة زادت من 
وتيرتها الاعتــــداءات التي شــــهدتها باريس، 
إلاّ أنّ ذلك لــــم يغير الوضع، إذ يجب مواصلة 

الجهود لأن الخطر يبقى جسيما.
وفــــي ما يتعلــــق بوجود مخــــاوف من أن 
تستخدم المجموعات المتشددة شبكات الهجرة 
لدس إرهابيين في أوروبــــا، أوضح أنّ داعش 
له دور في هذه الشبكات، لكن كمصدر تمويل. 
فحركة التهريــــب مربحة جــــدا. لكننا لا نملك 

معلومات تســــمح بالقول إن بعض الإرهابيين 
يستخدمون هذه الشبكات.

وأضــــاف أنــــه يجــــب ألا يتــــمّ الخلط بين 
الأمــــور، لأن ذلك خطير جــــدا. فطالبو اللجوء 
هم أشــــخاص مضطهدون، وكذلك المهاجرون 
غير الشرعيين يأتون طلبا لحياة أفضل، وهم 
ليسوا إرهابيين وليسوا مجرمين. ولذلك فمن 
الخطورة أن نمزج بــــين الأمور، خصوصا إذا 

لم يكن لدينا أدلة متوفرة تثبت ذلك.
ويــــرى مراقبون ومحللــــون أنّ التهديدات 
التي تتعرض لها أوروبا، يمكن أن تزداد وطأة 
إذا ما تمكّن الجهاديون من المرور إلى الداخل 

الأوروبي عبر شبكات الهجرة.
غير أنّ منســــق الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
الإرهــــاب قلل من هــــذا الخطر ولفــــت إلى أنّ 
الخطــــر الحقيقي الذي يتهدد أوروبا يأتي من 
المقاتلين الأوروبيين الذيــــن يحملون جوازات 
ســــفر ولم يتــــم التعــــرف عليهــــم، وكذلك من 

المقيمين في أوروبا الذين جنحوا إلى التطرف 
على الإنترنت، والذين عادوا وباتوا ينتهجون 
العنــــف في حين يعتبرون غير خطيرين، قائلا 
إنــــه ”لهذا الســــبب علينــــا أن نطــــور برامج 

لاجتثاث التطرف“.
وحول الســــبل التــــي يمكــــن أن يتوخاها 
الاتحــــاد الأوروبــــي لمنــــع عمليــــات التجنيد 
للقتال في ســــوريا والتحذّر من عودة محتملة 
الوســــائل  إحــــدى  أنّ  أوضــــح  للإرهابيــــين، 
الناجعــــة تكمن فــــي تعزيز إجــــراءات الدقيق 
في هويــــات رعايا الاتحــــاد الأوروبي، والمادة 
الســــابعة من قوانين حدود ”شــــينغن“ تسمح 
بعمليات تدقيق منهجية على أساس مؤشرات 
مخاطر مشتركة. وهذه المؤشرات تم تحديدها 
والمصادقة عليها لكنها سرية ويجب أن تبقى 
كذلك، لافتا إلى أنّ  داعش ينشر على الإنترنت 
إرشــــادات موجّهــــة إلــــى المرشــــحين للجهاد، 
ولذلك ”فشــــينغن هي الحل وليست المشكلة“، 

وفق تعبيره.
أمّا في مــــا يتعلق بمــــدى تطبيق الاتحاد 
الأوروبي لخطــــة العمل التي وضعها لمكافحة 
التطــــرف، قــــال كيرشــــوف ”نحــــن اســــتبقنا 
التهديد، وقد طرحت بنفســــي مشكلة المقاتلين 
الأجانــــب فــــي شــــهر ينايــــر ســــنة 2013، في 
تحليــــل لعواقب حركات الربيــــع العربي على 

أمن الاتحــــاد الأوروبي، وتم إقــــرار مجموعة 
من الإجــــراءات في يونيــــو 2013. لكن ينبغي 
أن نواصــــل على نفس هــــذا النهج، فثمة عمل 
كثيــــر ينبغي إنجازه، ولاســــيما في ما يتعلق 
بالتهديدات الافتراضية على شبكة الإنترنت“.

وأضاف أنّ الدول الأخــــرى تنتظر التزاما 
كبيرا مــــن الاتحــــاد الأوروبي حيــــال عمالقة 
الإســــنترنت لإزالــــة المواقــــع غيــــر القانونية 
وضمــــان المراقبة وتطوير خطــــاب مضاد لمنع 

عمليات التجنيد.

جيل دو كيرشوف:

الخطر يمثله الأوروبيون 

الذين يحملون جوازات ولم 

يتم التعرف عليهم

المقاتلون الأوروبيون في سوريا والعراق
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} بــيروت - يعيـــش لبنـــان على وقـــع أزمة 
متفاقمـــة يقارنهـــا بعـــض الخبـــراء بالحرب 
الأهلية (1975 – 1990)، في حين يذهب البعض 
إلى القول إنها أشدّ وقعا بالنظر إلى ملابسات 
بالوضـــع  وارتباطهـــا  وتعقيداتهـــا  الأزمـــة 

الإقليمي العام. 
ويتخبّط لبنـــان، منذ أكثر من ســـنة، في هذه 
الأزمـــة، التي بدأت سياســـية محورها الفراغ 
الرئاسي والشلل في عمل البرلمان والحكومة، 
وانتهـــت أزمـــة أمنيـــة واقتصاديـــة بســـبب 

الصراع في سوريا.
ويرجـــع الباحـــث فـــي المعهـــد الهولندي 
للعلاقات الدولية، أروين فانفين، دائرة الأزمات 
المحتقنة في لبنان إلى ســـبب رئيسي، هو من 
وجهـــة نظره، النظـــام السياســـي القائم على 
الصفقـــات التي تبرم بين أحزابه السياســـية 
وطوائفـــه الدينيـــة الكثيرة ومن يســـاندونها 
في الخـــارج. وهذا الأمر يجعـــل التوصل إلى 
توافق في الآراء في لبنان أمرا صعبا، إذ تقف 
التكتـــلات القوية وراء أطـــراف متصارعة في 

الحرب الأهلية الدائرة في جارته سوريا.
ومـــع تطـــوّر الوضـــع الأمنـــي إقليميـــا، 
خصوصـــا في ســـوريا، بدرجة أولـــى، ثم في 
العـــراق، ركّـــزت التحليلات الأخيـــرة المتابعة 
لتداعيـــات الوضع على المشـــهد اللبناني على 
مدى سعي النخب السياسية والقوات الأمنية 
في التعامل مع الآثار غير المباشرة المترتبة عن 

الصراع في الجارة سوريا.
وتشير دراســـة المعهد الهولندي للعلاقات 
الدولية، وعنوانها ”النخبة والســـلطة والأمن، 
كيف تخدم التنظيمات الأمنية مصالح النخبة 
السياســـية“، إلـــى أن لبنان مرشّـــح لأن يكون 
الدولـــة القادمـــة التـــي ســـتخضع للعنف في 
المنطقـــة، ويتحول إلى مرتـــع للإرهاب خاصة 
وأن المجتمع منقسم في مواجهة معضلة الأمن 

المطولة التي تعززها بيئة إقليمية متقلبة.
توصّل معد الدراسة أروين فانفين إلى هذا 

التوقّع، عبر الإجابة على مجموعة من الأسئلة 
التي طرحها في دراســـته، تتعلّق بكيفية رسم 
مصالـــح النخبة السياســـية اللبنانية للنظام 
الأمنـــي فـــي البـــلاد وكيـــف تؤثر علـــى أداء 
الأجهـــزة الأمنية في البيئة اللبنانية الهشّـــة؛ 
فلبنـــان يعيـــش فـــي منطقة بالغـــة الصعوبة 
ودول الخليج قلقة ومصر تصارع للخروج من 
محنتها واليمن يشهد حالة من التفكك وكذلك 

العراق وسوريا.
ويملـــك النظـــام الأمني فـــي لبنـــان عددا 
من الخصائـــص التي تجعله عرضـــة للتأثير 
خارجـــي، وتجعل للصـــراع الســـوري صدى 
له في الجار لبنان. وهذا يشـــمل، على ســـبيل 
المثال، اســـتمرار وجود حزب الله كدولة داخل 
الدولـــة مع القدرة على ممارســـة العنف الذي 
يميز الجماعات الطائفيـــة الأخرى، فضلا عن 

القوات المسلحة اللبنانية.

نخب سياسية أم زعماء طوائف دينية

لفهم المشـــهد الأمني في لبنان يجب النظر 
بترو في السياســـة الداخليـــة للبلاد، حيث أن 
النظام السياسي اللبناني بعيد عن لعب  دور 
سلبي أو لعب دور الضحية في الوضع الأمني   

الإقليمـــي. بدلا من ذلك، تؤثـــر مصالح النخب 
السياســـية فـــي لبنان علـــى النظـــام الأمني. 
والافتراض الرئيسي هو أن المنظمات الأمنية 
فـــي لبنان موجـــودة من أجـــل حماية مصالح 
النخبـــة، وهذا يتحقق من خلال اتفاق النخبة 
في البلاد، أي الترتيب بين النخب السياســـية 

حول كيفية الحكم.
ومزيد من التبصّر في هذا الافتراض يمكن 
أن يساعد على تحســـين الدعم الدولي للنظام 
الأمنـــي المترنح في لبنان، إما عن طريق زيادة 
الفطنة السياسية لبعض القوى، وعلى الأقل، 
تجنب تعزيز هياكل الســـلطة القائمة دون أن 

تكون على علم بذلك.
ويقدّم أروين فانفين تعريفا عمليا لمصطلح 
”النخـــب“، يفيد بأنهم أفراد أو ممثلو جماعات 
ذات تأثير على الموارد الأمنية الملموسة وغير 
الملموســـة للشـــعب. وفـــي الحالـــة اللبنانية 
الحديـــث عـــن النخب يندرج في الســـياق تلك 
التي تمثل إلـــى حد كبير الجماعـــات الدينية 
المنظمة على أســـاس اجتماعي سياسي، مثل 
حزب الله (الشيعي) وتيار المستقبل (السني). 
ويتم النظر إلى النخب على المستوى الوطني 
كممثلين متجانسين نسبيا مع دوائر واضحة 

المعالم.

وتؤكـــد الدراســـات التـــي تم إنجازها في 
الغـــرض أن النخـــب السياســـية فـــي لبنـــان 
تؤثر على شـــكل النظام الأمني وأداء أجهزته 
الحكوميـــة وغيـــر الحكومية على المســـتوى 
الوطني. ويشـــير اتفـــاق النخب في لبنان إلى 
مزيج من القواعد الرسمية وغير الرسمية على 
أساس أن النخب الطائفية الرئيسية في لبنان 

تحكم البلاد.
وقـــد بات واضحـــا أن اتفـــاق النخبة هو 
اتفـــاق بـــين أقليـــات مقسّـــمة تقـــوم بتحديد 
مصالحها على مستوى المجموعة، إلى جانب 
تحديـــد المصالـــح التكميليـــة على المســـتوى 
الفـــردي. وهذا يعنـــي أن الأمن فـــي لبنان تمّ 
تنظيمه بشكل يجعله في خدمة مصالح الفئات 

الرئيسية للطوائف ولا سيما نخبها. 
وهـــذا الأمر يبقـــى مبعثرا فـــي ظل فرص 
الهيكليـــة لتحقيق الربح الخـــاص عبر توفير 
”الأمـــن“، وكلمـــا بقيت هذه الفـــرص محكومة 
بإطار طائفي أوســـع اســـتفاد واحـــد أو أكثر 
من أصحـــاب المصلحة الرئيســـيين. وأوضح 
الطابـــع غير الرســـمي لتوفيـــر الأمن (بما في 
ذلك المؤسســـات الأمنية الرسمية للدولة)؛ عن 
عـــدم قدرة المنظمـــات الأمنية التابعـــة للدولة 
على توفير الأمـــن القومي الجماعي، لذلك فإن 

استمرار الوضع الراهن لا يحدد كيف ولمن يتم 
توفير الأمن.

والغريـــب فـــي هـــذا الاتفـــاق أن النخـــب 
اللبنانيـــة تعتـــرف صراحة وبشـــكل رســـمي 
بمنظمة مسلحة بارزة خارج إطار الدولة، على 
غرار حزب الله، الذي مازال يحافظ على قدراته 
المسلحة الهامة خارج سلطة الدولة، وبالتالي 
احتكار الدولة لاســـتخدام القوة المسلحة ليس 

أمرا واقعا ولا هو مطمح للنخب اللبنانية.

أثر الحرب في سوريا

يشـــكل النزاع في ســـوريا تهديـــدا أمنيا 
خارجيـــا، يطال لبنان بالدرجـــة الأولى، وذلك 
ناتج أساســـا عن التطـــرف الراديكالي، حيث 
أن لا الدولـــة اللبنانيـــة ولا الأجهـــزة الأمنية 
الحكومية ســـتكون قادرة علـــى مواجهة ذلك 
بمفردها. ورغـــم أن هناك ما يبرر تدخل حزب 
الله نيابة عن الرئيس الأســـد كوسيلة للدفاع 
ضد تهديد التطـــرف، يبدو أن الحزب قد أدرك 

أنه يمضغ أكثر مما يمكن أن يبتلع.
المبذولـــة  الجهـــود  أدت  لذلـــك،  ونتيجـــة 
لمواجهـــة خطر التطرف والحفـــاظ على اتفاق 
النخـــب اللبنانيـــة إلى فتح حـــوار بين حزب 
الله وتيار المســـتقبل، وكذلك تعاون بين حزب 
اللـــه والجيش اللبناني. فـــي الوقت الذي بدا 
فيـــه أن ذلك يصب في مصلحـــة حزب الله، إلا 
أن الأحداث كشـــفت أن هذا الأخير لا يستطيع 

السيطرة على الموقف على الأرض.
ويخلص الباحث الهولندي أروين فانفين، 
إلـــى أن هـــذا الوضع يقـــدم فرصـــة للتغيير 
علـــى المـــدى الطويل حيـــث يمكن الســـيطرة 
على المنظمـــات الأمنية واســـتخدامها لتأكيد 
ســـيطرتها على المشـــهد الأمني   الداخلي، من 
خـــلال خدمة مصالح النخب الطائفية في حين 
تبقى شـــرعية في نظـــر الســـكان. إذا لم يكن 
ممكنا اســـتمرار هذه الســـيطرة، فيمكنها أن 

تكتسب خصائص الأمن العام.
ومـــع مـــرور الوقت، قـــد تتمكـــن الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي لبنـــان مـــن تحويـــل التوقعات 
الشـــعبية من توفير الأمن على أساس طائفي 
إلى توفير الأمن على أساس وطني. وفي حين 
أن هذا ســـيكون عملية طويلة الأمد ومعرضة 
للانتكاســـات، لكنه يمثل نهجا عمليا للحفاظ 
على الاستقرار النســـبي بين النخب المنقسمة 
بشـــدة، خاصـــة وأن اتفـــاق النخبـــة يعترف 
بتأجيـــل المصالـــح الوطنيـــة مقارنـــة بتلـــك 

الطائفية. 

باسل العودات

} طفـــت على الســـطح مؤخـــرا، خلافات بين 
والدينيـــة  الفكريـــة  بتنويعاتهـــم  الســـوريين 
والعرقيـــة من جهـــة، وبين الأكراد الســـوريين 
مـــن جهـــة أخـــرى، وصلت إلـــى حـــد المعارك 
اللفظية والتخويـــن والوعيد والتهديد. تتعلق 
هـــذه المعارك أساســـا بســـعي الأكـــراد لإعادة 
تسمية قرى ســـورية بأســـماء كردية، بعضها 
له اســـم كردي رديف لم يكن يســـتخدمه سوى 
أكـــراد المنطقة وبعضها لم يكن له اســـم كردي 
أساسا، لكنه أصبح بشكل مفاجئ كردي الاسم، 
وبعضهـــا ذو غالبيـــة كرديـــة وبعضها الآخر 
يشـــكل الأكراد أقلية فيها، لكن ذلك لم يمنع من 

تحويل كل الأسماء السورية لأسماء كردية.
بدأ الخلاف مع اندلاع معارك (عين العرب) 
قبل أشـــهر، واستخدم الســـوريون اسم (عين 
العرب)، حيـــث لا تعرفها الغالبية العظمى من 
السوريين إلا بهذا الاســـم، ويُعتقد أنه ترجمة 
لتسمية تركية مشـــابهة، كون المنطقة تحتوي 
على ينابيـــع وعيون ماء. بينمـــا أصر الأكراد 
على تسميتها بـ (كوباني) وهو ”تكريد“ لـكلمة 
(كومباني) الإنكليزية، حيث حطّت فيها شركة 
ألمانية كانت تمد سكك الحديد، وجرت التسمية 
العربيـــة التي اعتُمدت رســـميا مـــن قبل حزب 

البعث الذي عرّب الأسماء.
عـــادت القضيـــة مـــن جديد للظهـــور بقوة 
حين أطلق حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي 
الســـوري تســـمية (روج آفـــا) علـــى منطقـــة 
الجزيرة الســـورية فـــي إدارتـــه الذاتية، وهي 
منطقة واسعة تضم بتركيبتها السكانية عربا 
وســـريانا وأرمنا وغيرهم، وتشمل محافظات 
الرقة والحســـكة ودير الزور، ولا يشكّل الأكراد 
الغالبية فيها، و(روج آفا) تعني بالكردية غرب 
كردستان، وهي تسمية يطلقها الأكراد على ما 

يُعتقد أنه الجزء الكردستاني في سوريا.
وســـبق أن اعتـــرض الأكراد على تســـمية 
ســـوريا بــــ (الجمهوريـــة العربية الســـورية) 
وهددوا بالانســـحاب من المعارضة إن اعتمدت 
هـــذه التســـمية. وحـــين بـــرزت مدينـــة (رأس 
العـــين) كوجهـــة محتملـــة لهجمـــات تنظيـــم 
داعش، وهو اســـم في الغالب مُترجم من اللغة 
الآراميـــة لكلمتـــي (ريش عينا)، أصـــر الأكراد 
على تســـميتها (ســـري كانييـــه)، وكذلك الأمر 
مع تغيير اســـم مدينة (عفرين) الســـورية إلى 
التســـمية الكردية (كرداغ)، وبلدة (الجوادية) 
التي بات يطلق عليها الأكراد (جل آغا)، وبلدة 
(القحطانية) التي يُطلقون عليها تسمية (تربه 
ســـبيه)، وهذه التسميات الكردية لا يعرفها أي 
ســـوري على الإطلاق، خاصة وأن الأكراد فيها 
ليسوا بالضرورة أكثرية وبعضها أقاموا فيها 

بمراحل متأخرة من القرن الماضي.
وتجددت الخلافات بعد أن اســـتطاعت قبل 
أيام قليلة ميليشـــيات الحزب الكردي بدعم من 
بعض فصائل المعارضة المسلحة وقصف جوي 
مكثف من طيران التحالف السيطرة على مدينة 
(تل أبيض)، حيث أصر الأكراد على تســـميتها 

(كري سبي). 
وأعرب كثير من الســـوريين عن خوفهم من 
أن يكون ما يقوم به حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وتجاريه الشريحة العظمى من الأكراد 
السوريين هو اســـتمرار لنهج النظام السوري 

وتمهيـــد لإبـــادة سياســـية للســـكان العـــرب، 
وهـــم أكثرية في هذه البلـــدة والمنطقة عموما، 
وشـــبّهوا ما يقومون به بما قام به النظام قبل 
عقود من إبادة سياسية لأكراد سوريا بتعريب 

أسماء قرى وبلدات كردية.
في (تل أبيض) يوجـــد فقط 150 مقاتلا من 
داعش، وبحجة الوصول إليهم، سيطر الأكراد 
على نحـــو 20 قرية محيطة بالمدينة، ســـكانها 
عرب وتركمان وآشـــوريون، سرعان ما هجرها 
ســـكانها أو هُجّروا منهـــا أو هربوا، بعضهم 
يقول خوفا من مقاتلي تنظيم داعش  وبعضهم 
يقول تحت تهديـــد المقاتلين الأكـــراد، ثم تمت 
الســـيطرة على المدينة لينتهـــي فصل آخر من 
ســـيطرة وتمـــدد الحـــزب الكردي في شـــمال 
ســـوريا، بعد أن تمـــدد حول مدينة الحســـكة 
وســـيطر على العشـــرات من البلدات في وقت 

سابق.
كثيرون من أكراد ســـوريا، أســـاؤوا خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة لقضيتهم العادلـــة والمحقة، 
قضيـــة مواطنـــين لهـــم حقوقهـــم السياســـية 
والثقافيـــة والاجتماعية مـــن حقهم الحصول 
عليهـــا، وتصرفـــوا بتطرف بنســـخة قومجية 
شوفينية اســـتعلائية انفصالية، حيث يتعامل 
هـــؤلاء مع بقيـــة مكونات الشـــعب الســـوري 
وكأنهم مســـؤولون عـــن حرمانهم من حقوقهم 
خـــلال الخمســـة عقـــود الماضيـــة، كحرمانهم 
من الجنســـية التي منعهـــا النظام عنهم، وعن 
التغيير الديموغرافي الذي حاول النظام القيام 
به في الستينات من القرن الماضي، والمسؤولون 
أيضا عن عداء تركيا لهم، وعن تسليم زعيمهم 
الأعلى عبدالله أوجلان للسجون التركية، وعن 
الحزام العربي الذي أقرته الســـلطة السورية، 
وهـــم من منع الأكراد من الغناء بلغتهم، وربما 
حتى أنهم المسؤولون عن إطفاء شعلة النوروز 

في سوريا طوال حكم النظام الحالي.

مأزق لبنان: النخبة السياسية سبب في الأزمة وجزء من الحل

تكريد أسماء المدن.. فصل من سيناريو تفتيت سوريا

[ لا يمكن توفير الأمن دون توافق سياسي  طائفي [ باحث: مصالح الطائفة أسبق من مصالح الوطن 
ــــــل الباحــــــث فــــــي المركــــــز الهولندي  يحمّ
للدراسات الاســــــتراتيجية، أروين فانفين، 
ــــــة السياســــــية في لبنان مســــــؤولية  النخب
انهيار الوضع فــــــي البلاد. ويذهب فانفين 
إلى حد اتهام النخب بأنها تقدّم مصالحها 
ــــــح الوطــــــن وتخــــــدم طوائفها  على مصال
ــــــى؛ مما يجعل  وجماعاتهــــــا بالدرجة الأول
البعض مســــــتفيدا من الأوضــــــاع الأمنية 
الإقليمية على  الأحداث  وتداعيات  الراهنة 

لبنان.

في 
العمق

دائـــرة الأزمـــات في لبنان ســـببها 

النظـــام السياســـي القائـــم علـــى 

الصفقـــات بين أحزابـــه وطوائفه 

ومن يساندونها في الخارج

◄

اســـتياء في صفـــوف الســـوريين 

مـــن إصرار الأكـــراد على تســـمية 

كل القـــرى في مناطـــق تواجدهم 

بأسماء كردية

◄

قلق اللبنانيين يتضاعف كلما طال العهد بأزمة بلادهم وبالصراع في سوريا

تسمية المدن بالكردية.. قمع سياسي أم تشدد قومي

{حتـــى اليـــوم لا أرى نورا فـــي الأفق في ما يتعلق بالأزمة السياســـية في 

لبنـــان رغم اســـتمرار النقاشـــات والتوضيحـــات في هذا الشـــأن. وكل 

الطبقة السياسية في البلاد مسؤولة عن هذا الفشل}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{قول لا ضد تدخل حزب الله في الحرب الســـورية،  ولو من قلة عددية، 

له معنى كبير في مثل هـــذه اللحظة التاريخية الخطيرة، على الطائفة 

الشيعية اللبنانية وعلى لبنان ككل}.

مصطفى فحص
محلل سياسي لبناني

{لن نقبل إلا أن تكون ســـوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية موحدة 

تحترم حقوق الإنســـان والمواطنة بغض النظر عن قوميتهم أو دينهم 

أو طائفتهم ولن تستقر إلا إذا كانت كذلك}.

رديف مصطفى
حقوقي سوري كردي

أروين فانفين:

النخب السياسية في 

لبنان تؤثر على شكل 

النظام الأمني
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} شكل غياب إجماع بين الأكراد والعرب 
على تحديد حقوق الأكراد في سوريا 

أساس المشكلة بين هذه القوميات، فبينما 
اعتبر أغلبية السوريين أن للأكراد حقوق 
المواطنة ذاتها التي للعرب في المستقبل، 

فإن الأكراد طرحوا مبدأ القومية الثانية أو 
الشعب الكردي، وهناك من قال بكردستان 

الغربية ورفضوا اعتبارهم أقلية في 
سوريا. هذا الموضوع باعد بين المعارضة 

العربية والمعارضة الكردية، واختلف 
الأكراد أنفسهم بخصوص من يمثلهم 

وحول الموقف من النظام، فبينما مال حزب 
الاتحاد الكردستاني، أحد أحزاب هيئة 

التنسيق ويطالب بالحل السياسي، إلى 
إقامة إدارة ذاتية فأعطاه النظام السلاح 
وأخلى له المناطق وحوله إلى سلطة في 

عفرين والقامشلي وعامودا، وكان قبل ذلك 
يرفض قيام أي علاقات مع فصائل الجيش 

الحر، ويمنع الأخير من الدخول إلى المناطق 
التي فيها أكثرية كردية، ورفض كل شكل 

للتنسيق بين العرب والأكراد باستثناء من 
يوافق على معاداة الثورة، واصل بقية 

الأكراد، من مستقلين وقوى سياسية، رفض 
النظام ومعـارضة سياسة هذا الحزب الذي 

يعد جزءا من حزب العمال الكردستاني 
التركي وهو متحالف مع النظام السوري 
وإيران حتى الآن، لذلك تمت ملاحقة هذه 

القوى من النظام السوري ومن قوات الاتحاد 
الكردستاني.

ساهمت إطالة عمر الثورة وغياب التوافق 
بين القوميات وتوسع العمل العسكري ومع 
ظهور داعش في انقطاع الصلات تقريباً بين 
العرب والأكرد وفي ارتفاع منسوب العداء، 

فالأكراد يَعتبرون العرب دواعش، والعرب 
يعتبرون الأكراد انفصاليين بل متصالحين 

مع النظام الذي يقتلهم يوميا.
لاشك أن الأكراد، عانوا من ظلم دام لعقود 
متتالية، يتمثل في رفض تجنيس جزء منهم 

ورفض عاداتهم والكتابة باللغة الكردية 
وتغيير أسماء بعض القرى وتوطين عرب 

الغمر في مناطق غالبيتها أكراد وغيرها من 
المظاهر. وقد أقرت أغلبية السوريين بحقهم 
التاريخي، وبأن هذه المشكلات تندرج ضمن 
حقوق المواطنة الضامنة لحقوق الأفراد في 

دولة يعيشون فيها منذ عقود، وفي هذا لا 
تطرح مسألة هل أن جزءا من الأكرد سوريون 
بالأصل، أم قادمون من تركيا، بل أن المسألة 

تقارب من زاوية أن المظالم يجب أن تزول 
لأنها تتناقض مع حقوق المواطنة.

المشكلة التي برزت هي دور حزب الاتحاد 
الكردستاني في كل ما يحدث في سوريا 

منذ بداية الثورة، فعلاقة الحزب بالنظام لا 
تزال مستمرة في مدن القامشلي والحسكة 

ودمشق وسواها، وبالتالي فإن كل ما يفعله 
يتم بغض نظر من النظام أو بتنسيق معه، 
وهذا ما سبب ضررا كبيرا ونزوحا كبيرا 

للعرب في منطقة تل أبيض، وقبل أكثر من 
عام حدثت انتهاكات إنسانية اعتبرت مجازر 

بحق عربٍ في مناطق ضمن الحسكة. إن 
الكثير من ممارسات هذا الحزب لا يمكن 
وصفها إلا بالتهجير شبه الممنهج، حيث 

يطلب من الأهالي ترك قراهم وبلداتهم. ويتم 
النزوح ضمن حالة هلعٍ وخوف من الثأر مما 

حدث سواء بسبب تهجير فصائل مسلحة 
عربية للأكراد، أو بسبب اعتبار هذا الحزب 

كل العرب دواعش أو حواضن لداعش، 

وبالتالي هناك ممارسات متبادلة من الأكراد 
والعرب، ودون معالجتها ستؤسس لصدامات 

بينهما لاحقاً.
هذا الخلاف انتقل إلى سجالٍ قاسٍ بين 

المثقفين على صفحات التواصل الاجتماعي، 
وجال بمسائل كثيرة، ومنها نقاش تغيير 

أسماء لقرى واستحضار لكل ما تعرض له 
الأكراد قديما وحديثا، ونشر المثقفون خرائط 

تثبت وأخرى تنفي تواجد الأكراد تاريخياً. 
وهناك من غالى من الأكراد وراح يسبغ على 

قرى عربية أسماء وأصولا كردية.
شكل النقاش أوضح خطورة غياب 

التوافق على حقوق الأكراد، وغياب التفكير 
بحل وفق مفهوم المواطنة لهذه القضية، 
وأوضح أن الكثير من المثقفين مساقون 

بمواقف الأحزاب السياسية، وبذلك يتخلى 
المثقف عن دوره في المعالجة الموضوعية، 
ويرتهن لموقف حزبي قابل للتغيير وفقاً 

للمصالح في أي لحظة. ما يجب عدم نسيانه 
هنا أن هذا الأمر لم يُحل بقوة الدولة 

سابقاً، ولن يحل حالياً بقوة سلاح الاتحاد 
الكردستاني الذي يعتمد سياسة تهجير 

العرب.
إذا لم يقرَّ الأكراد بأن حقوقهم تصان 

أساسا وفق مبدأ المواطنة وهو مبدأ مجمع 
عليه في سوريا، وهو وحده ما يضمن حقوق 

الأكراد والعرب والتركمان وبقية القوميات 
الكبيرة أو الصغيرة، فإن صراعات عسكرية 

لاحقة ستندلع لا محالة، وسيخسر الأكراد 
حكما لأسباب عديدة.

في هذا الصدد تثار مسألة في غاية 
الحساسية، وهي هل في سوريا أجزاء من 
”كردستان الغربية“ فعلاً، أي هل أن تقسيم 

الحدود قبل أكثر من قرن هو سبب تقسيم 
أرضي الأكراد وإلحاقهم بدولٍ أخرى، وهذه 

قضية مختلف عليها كثيراً، فالأرض يقال 
أنها سريانية وأيضاً عربية وأن كثيرا من 
الأكراد أتوا من تركيا، وهناك من يدعي أن 
الأكراد السوريين شعب وله الحق بتقرير 

مصيره بما في ذلك الانفصال، ومقابل 
ذلك ترى قراءات أخرى أنه ما دام هناك 

اختلاف على الأرض وانقطاع بين المناطق 
ذات الأغلبية الكردية وبين العدد الكبير من 

الأكراد في دمشق، فكيف سيتم الانفصال؟ في 
هذا يتصاعد النقاش بخصوص تل أبيض 
والقرى المحيطة به، فتهجير السكان يعني 
فتح المجال لربط عفرين بالحسكة؟ وهناك 

من يقول بأنهم أقلية قومية وهي ما يجمع 
عليه معظم غير الأكراد في سوريا، وهناك 
من يقول بأنهم القومية الثانية، وهم فعلاً 
القومية الثانية، ولكن بين العرب والأكراد، 

بالمعنى العددي، فوارق بالملايين، فكيف 
ستعالج هذه القضية وإعطاء القوميتين 

الحقوق ذاتها في سوريا.
الجدل هذا أكثر من ضروري، ولكنه 

يخاض بطريقة تكفيرية وهنا الإشكال، ولكن 
هذه الفكرة بالتحديد، أي ماذا يشكل الأكراد 

في سوريا، هي الإشكال الكبير القائم أمام 
الأكراد، فأغلبية السوريين من غير الأكراد 
يقرون بمبدأ المواطنة، ويميلون لاعتبارهم 
أقلية قومية لها حقوقها، وإنصافها يجب 

أن يحصل وفق مبدأ المواطنة ومبدأ الأقلية 
القومية. ودون ذلك سيكون لدينا إشكال كبير 

في العلاقة بين الأكراد والعرب في سوريا.

* كاتب سوري

لا حل للمشكلة القومية في سوريا خارج المواطنة

أقرت أغلبية السوريين بحق 

الأكراد التاريخي، وبأن مشاكلهم 

تندرج ضمن حقوق المواطنة 

الضامنة لحقوق الأفراد في دولة 

يعيشون فيها منذ عقود

عمار ديوب

«المســـاعدة الإيرانية لطالبان الأفغانية تعد نوعا من الاســـتثمار 

في أســـواق الموت التي أنشـــأتها طهران، فالاختلافات المذهبية 

تبقى عبادة وليست سياسة او قوة تأثير ووجود».

مطلق بن سعود المطيري
أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود

«مـــا يجري في تل أبيض ليس إلا إلحـــاق الهزيمة بإرهابيي داعش 

على يد قوات الحماية الشعبية وبعض فصائل الجيش الحر، دون 

المساس بالمدنيين سواء كانوا عربا أم أكرادا أم تركمانا».

شلال كدو
قيادي كردي

«جميع الســـوريين بمختلف أطيافهم عانوا من ظلم نظام الأسد 

ومحاولاته للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد، وثورتهم ثورة ســـورية 

جامعة تسعى لاسترجاع حقوق الشعب السوري المسلوبة».

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري

} يطلُّ تنظيم داعش من الداخل الأفغاني 
باتجاه الحدود الإيرانية. الأمرُ جديٌّ خطر إلى 

درجة أن طهران تفتح خطاً علنياً مع طالبان 
أفغانستان، علّها تستعين بخصوم الأمس 

لوقف تمدد خصوم اليوم. وفي تقاطع مصالح 
إيران وطالبان، تلتقي، للمفارقة، المصالح 

الشيعية السياسية بالسنّية السياسية، دفعاً 
لغزو الوافد الجديد على كل المنطقة منذ 

سقوط الموصل قبل عام على يد رجال أبو بكر 
البغدادي.

لم تعدْ العلاقة الإيرانية بتنظيم الملا 
عمر سراً مخابراتياً مخفياً. تحدثت الـ“ووال 
ستريت جورنال“ بإسهاب عن الموضوع، بما 

يشي بإحاطة الأجهزة الأمنية والأميركية 
بحراك الطرفين وتسريب ذلك، جهاراً، للإعلام. 

حتى أن السيناتور الجمهوري جون ماكين، 
رئيس لجنة الخدمات المسلحة، استخدم 
تلك المعلومات في سياق انتقاده للإدارة  
الأميركية. اعتبر ماكين أن ”زيادة الدعم 

الإيراني لحركة طالبان هو استمرار لسلوكها 
العدواني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان… 
وهو دليل آخر على استمرار التجاهل المتعمد 

للإدارة للحقائق على الأرض“.
من جهته، لم يعدْ الطرف الطالباني 

يقاربُ بحرجٍ علاقته الملتبسة أيديولوجيا 
مع طهران، ذلك أن الزيارات المتعددة التي 

قام بها ممثل طالبان في الدوحة محمد طيب 
آغا للعاصمة الإيرانية، كما زيارة وفد من 11 

شخصا بقيادته مؤخراً لطهران، صارت علنية 
تعلنُ عنها بيانات الطرفين الرسمية. مصادرُ 

طالبان قالت أن الحكومة الإيرانية رحبت 

بطلب تقدمت به لفتح ممثليه لها في طهران 
(لطالبان مكتب في مشهد منذ بداية 2014)، 

وأن الوفد اجتمع هذه المرة بوزير الخارجية 
محمد جواد ظريف وبقائد فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، بما 
يعكسُ اهتمام الحكم في طهران، بأجنحته 

المختلفة، بنجاعة تطوير العلاقة مع طالبان.
أمرٌ لافت طرأ إذن على علاقة إيران بحركة 

طالبان في أفغانستان. وصلت علاقات 
الطرفين إلى ذروه تدهورها وانزلقت الأمور 
إلى حافة الحرب بينهما في عام 1998 بعد 

مقتل 10 من دبلوماسييها في قنصليتهم 
بمدينة مزار الشريف  شمال البلاد (حشدت 
إيران عقب ذلك 70 ألف جندي على حدودها 

مع أفغانستان). وحين أطلّت القوات الأميركية 
لإسقاط نظام طالبان بعد ”غزوة 11 سبتمبر“ 
تعاونت طهران، دون تردد ولا حرج، لتسهيل 
الأمر للقوات الغازية، ثم حافظت على علاقات 

ودّية مقبولة مع النظام السياسي الأفغاني 
الذي خرج من رحم هذا الغزو.

قواسمُ مشتركة تجمعُ المزاج في طهران 
بمزاج المقاتلين الأفغان المعارضين للحكم في 

كابل. يهتمُ الطرفان بإضعاف النفوذ الأميركي 
في أفغانستان (طهران أبلغت كابل مراراً 

رفضها للاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات 
المتحدة)، ويهتمُ الطرفان بضرب تنظيم داعش 
الذي بات تعملقه يمثّل تهديداً يضرب طالبان 
مباشرة وفي قلب مناطق نفوذه. والاشتباكات 

بين طالبان وداعش في ولاية ننجهار تشهدُ 
على ذلك (ذبح تنظيم داعش عشرة من أفراد 
طالبان)، فيما استدعى الأمر في باكستان أن 

يجدد طالبانيوها البيعة للملا عمر، ويطردون 
شهيد الله شهيد الناطق الرسمي باسمهم 

لتقديمه البيعة لأبو بكر البغدادي.
على أن التقارب الإيراني الطالباني يأتي 
ضمن خلفية إقليمية مساعدة، ذلك أن نشاط 
داعش داخل أفغانستان بدأ يقلقُ كافة الدول 
المطلّة على الشأن الافغاني، الهند وباكستان 
وروسيا والصين… والولايات المتحدة. بهذا 
المعنى يعكس الود الإيراني باتجاه مقاتلي 

الملا عمر مزاجا إقليميا دوليا داعما، أو على 
الأقل لا يرى فيه استفزازا وإخلالا بالتوازنات.

لا تقتصر علاقة طهران بحركة طالبان 
على فتح ممثليات للأخيرة داخل الأراضي 

الإيرانية على ما يعلن رسميا. العلاقة 
الإيرانية بطالبان فرضتها حاجات طهران 

الأمنية منذ أن أطلّت القوات الأميركية على 
الحدود الشرقية لإيران، ومنذ أن اعتمدت 

طهران على توطيد علاقاتها اللوجستية مع 
الجهادية السنيّة بكافة أشكالها وهوياتها 
(بما في ذلك القاعدة) في سبيل تخريب أي 

استقرار للقوات الأميركية في المنطقة، سواء 
في أفغانستان شرقا، أو في العراق غربا.

ضمن ذلك الإطار، لطالما اتهمت المخابراتُ 
الغربية إيران ونظام دمشق، لنفس السبب، 

بتسهيل عبور الجهاديين ودعمهم (ونذكر 
اتهامات نوري المالكي آنذاك للنظام السوري)، 

وهو ما انسحب أيضا على الاتهامات التي 
كيلت لطهران وبغداد ودمشق في الوقوف، 

بشكل ما، وراء ظهور تنظيم داعش.
العلاقة بين طهران وتنظيم طالبان ليست 
جديدة، والشق التسليحي منها كان بدأ منذ 
عام 2007 وفق تقارير البنتاغون، لكنها باتت 
هذه الأيام معلنة وتتمأْسَس وفق رؤية تعيد 
تعويم تنظيم الملا عمر إقليميا ودوليا، منذ 
السماح بفتح ممثلية للتنظيم في العاصمة 
القطرية، وبرعاية أميركية ما على ما يبدو، 
ومنذ الحديث عن أن المحادثات بين التنظيم 

والحكم في كابل قد تتقدم باتجاه انخراط 
طالبان في منظومة الدولة ومؤسساتها وفق 

ظروف لم تنجل بعد.
على أن المعركةَ ضد داعش طارئة لا تتحمل 
تأملات المنظّرين وتأني الدبلوماسيين. تكشف 

التسريبات المخابراتية أن إيران تزّود حاليا 
مقاتلين في حركة طالبان بالسلاح، وتقيم 
معسكرات تدريب لهم في طهران ومشهد 

وزاهدان وفي محافظة كرمان (وفق اتهامات 
تسوقها كابل)، وتدفع رواتبهم. ولا تبدو 

الولايات المتحدة قلقة من ذلك التقارب بين 
إيران وحركة طالبان، ذلك أن واشنطن تعتبر 
الأمرَ بيتيّ متعلّق بأمن الحدود الإيرانية، ولا 

يمثّل ضربا للستاتيكو الإقليمي وتوازناته، 
ناهيك عن أن المحادثات الراهنة للتوصل 
لاتفاق حول البرنامج النووي يمثل سيفا 

مسلطاً على الحاكم الإيراني التواق للوصول 
إلى ذلك الإنجاز التاريخي الكبير، على نحو 

يمنعه من القيام بخطوات نوعية معرقلة.
لكن العلاقات الإيرانية الطالبانية تمثل 
اختراقا إيرانيا جديدا لميدان لطالما اعتبر 

حديقة خلفية لباكستان. يعيد الخبراء ظهور 
حركة طالبان، تاريخيا، لرغبة المخابرات 
الباكستانية في السيطرة على الساحة 

الأفغانية ومنع تسلل النفوذ الهندي الخصم 

إليها. وعليه قد يمثل التطور الإيراني 
الطالباني التفافا ما على الحكم في إسلام 

أباد في ملف العلاقة مع أفغانستان. ثم 
أن التقارب الإيراني الطالباني في جانبه 

المذهبي الشيعي السني قد يمثل تصورا يمس 
تاريخية العلاقة بين الرياض وأفغانستان 

عامة، وحركة طالبان خاصة.
تسعى حكومة أشرف غني الأفغانية 
بصعوبة للحفاظ على توازن في علاقات 

البلد مع السعودية وإيران. للرياض علاقات 
حميمية مع أفغانستان، والأفغان لا يمكنهم 

نسيان الموقف السعودي الداعم لسعيهم 
للتحرر من الاحتلال السوفياتي، كما تدرك 

كابل حجم الدور السعودي للضغط على 
طالبان لإنجاح محادثاتهما الراهنة مع 

طالبان. وفي هذا الإطار جاء الموقف الأفغاني 
والموقف السعودي  داعما لـ”عاصفة الحزم“ 

في اليمن.
بالمقابل تعلم كابل أن مليوني لاجئ 

يعيشون حاليا في إيران، وأن عودة إيران 
للعب دور إقليمي اقتصادي بعد التوصل 

إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، يرشّحها 
لتكون متنفسا اقتصاديا لأفغانستان يخفف 

من ارتهان البلد الشبه حصري لباكستان 
لتأمين طرق التجارة والترانزيت، ما يحدو 

بالحكومة الأفغانية لممارسة تمرين معقّد 
يسعى لمقاربة طهران دون أن يؤدي الأمر إلى 

استفزاز الرياض.
قد يُحسب للعلاقة الجديدة بين طهران 

وطالبان بأنها مناكفة إيرانية للحكم في 
كابل الذي يقف مع الرياض في حملتها 

اليمنية. بالمقابل تتذكر طالبان أن نموّها 
وقصة ترعرعها في المدارس القرآنية في 

باكستان (من هنا تسميتها ”طالبان“، أي 
طلاب المدارس) اعتمد في تمويله السعودي 

على إستراتيجية كانت تهدف لصدّ أي توسّع 
إيراني في أفغانستان وفي جنوب ووسط 

آسيا. وتتذكر طالبان أن السعودية كانت من 
ضمن الدول القلائل الثلاث التي كانت تعترف 

بنظامها في أفغانستان، وعليه فإن العلاقة 
بين طهران وطالبان قد تعتبر لعباً إيرانياً في 

ملعب سعودي تقليدي.
ستستفيدُ طهران من علاقتها المتطوّرة مع 

حركة طالبان السنّية لتنفي الجانب المذهبي 
الشيعي لسلوكها في المنطقة. سبق أن 

سوّقت إيران لذلك في تظهير علاقتها الداعمة 
لحركتي حماس والجهاد في فلسطين، كما 
في علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين 
في العالم العربي. لكن إيران في علاقاتها 

مع طالبان ترسل للقوى الكبرى، كما للقوى 
الأساسية في المنطقة، لا سيما السعودية، أنها 
تتمدد شرقا في محاولة لإعادة التوازن والردّ 
على الحرب التي تقوّض نفوذها في المنطقة 
عامة، وفي اليمن خاصة. وربما في الرسائل 

الإيرانية ما يفيدُ أن ضريبة الجغرافيا تفرضُ 
على حكم الوليّ الفقيه، كما على سنّة الملا 
عمر، زواج مصلحة لا تحول دونه العلاقة 

التاريخية بين السعودية وطالبان، ولا الهوة 
العقائدية التي قد تفصل بين ”روافض“ 

و”نواصب“.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

طهران – طالبان: زواج الضرورة

إيران في علاقاتها مع طالبان 

ترسل للقوى الكبرى وللقوى 

الأساسية في المنطقة، أنها 

تتمدد شرقا محاولة إعادة التوازن 

والرد على الحرب التي تقوض 

نفوذها في المنطقة

ممحمد قواص
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} يُطمْئن الملك عبدالله الثاني الأردنيين إلى 
أن صمود بلدهم ليس صدفة. عندما يدعو 
الأمر، يمتلك الأردن ما يكفي من الإمكانات 

للردّ على أي تطورات، أكان ذلك على الحدود 
مع سوريا، أو مع العراق.

ما أكده العاهل الأردني للعشائر في 
البادية الشمالية، خلال زيارته الأخيرة لتلك 

المنطقة، أن هناك وعيا لأهمّية توفير أسباب 
الصمود، بما في ذلك صمود الاقتصاد، في 

مواجهة أي تطورات في هذين البلدين اللذين 
بات مصيرهما على المحكّ.

تحرّك العاهل الأردني في اتجاه الحدود 
مع سوريا والعراق حيث يوجد تداخل بين 
العشائر المختلفة في البلدين مع العشائر 

الأردنية، في وقت يبدو الشرق الأوسط مقبلا 
على تغييرات كبيرة. لا بدّ من جعل الأردنيين 

يستوعبون أهمّية ما يدور على الصعيد 
الإقليمي بعيدا عن الحسابات الصغيرة، 
وذلك كي لا تكون التغييرات على حساب 

المملكة. أكثر من ذلك، أراد إفهام الأردنيين 
أن المستقبل لهم، وأن بلدهم يعي تماما ما 

هو على المحك. أراد التأكيد أن الأردن صامد 
لا أكثر ولا أقل.

سرّ الصمود الأردني ليس فقط في رجل 
استثنائي هو عبدالله الثاني الذي استطاع 

مقاومة موجة المزايدات والمزايدين التي 
عصفت بالشرق الأوسط. هناك أيضا تلك 

القدرة العجيبة التي لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية على التعاطي مع مشاكل المنطقة 

بطريقة خاصة بها. إنّها القدرة على المتابعة 
أوّلا. فمواجهة التطرّف ليست قضية 

موسمية، بل هي جزء من السياسة الأردنية. 
الإصلاحات ليست موضوعا عابرا. هناك 

إصرار على السير في هذا الخط الذي لم يبدأ 
البارحة. بدأ هذا الخط منذ قيام المملكة التي 

تعرّضت لظلم ليس بعده ظلم بسبب محاولة 
ملوكها إدخال بعض العقلانية على التفكير 

العربي.
تكمن مأساة الأردن، ومصدر قوته 

ومناعته في الوقت ذاته، في أنّه حاول دائما 
جعل المنطق يتغلّب على انفلات الغرائز 
الذي لم يأت على العرب سوى بالكوارث، 

بدءا برفض مشروع التقسيم في فلسطين، 
وصولا إلى ما هم عليه الآن، مرورا بالطبع 

بهزيمة العام 1967 التي ما زالوا يعانون من 
آثارها حتّى يومنا هذا.

قبل أحد عشر عاما، بادر الأردن إلى 
جمع ممثلين عن كل الطوائف والمذاهب 

من أجل التوصل إلى ”رسالة عمّان“ التي 
تدعو، أول ما تدعو، إلى العيش المشترك في 
المنطقة. في 2004، لم يكن هناك بعد ”داعش“ 

ولا دواعش سنّية أو شيعية. كان الهدف 
من ”رسالة عمّان“ إعطاء فكرة عن الإسلام 
الحقيقي، الذي هو دين الانفتاح والقبول 

بالآخر، وليس دينا يدعو إلى التزمّت 
والعنف.

في 2015، يعيد عبدالله الثاني التذكير 
بـ“رسالة عمّان“ وذلك قبل أيّام من زيارته 

البادية الشمالية للقاء ممثلي العشائر فيها. 
كان التذكير بـ“رسالة عمّان“ في مؤتمر 

انعقد أخيرا في استانا عاصمة كازخستان. 
كان الهدف من المؤتمر تأكيد القدرة على 

التعايش بين مختلف الديانات والمذاهب. 
قال عبدالله الثاني في استانا ما يجب قوله 

عن ضرورة متابعة الحرب على الإرهاب 
دفاعا عن مبادئ الإسلام.

أوضح في الخطاب الذي ألقاه أننا ”نحن 
المسلمين، نتعرّض اليوم لهجوم وحشي 
من الخوارج الذين يشوهون ديننا لتبرير 

جرائمهم الفظيعة“. أضاف ”لا يؤذي ديننا 

أو مشاعر المسلمين شيء أكثر مما تؤذيهم 
أفعال هذه العصابات المجرمة التي تؤجّج 

الطائفية وتشعل الفتنة في الأمة وتضلّل 
الشباب وتغريهم بالتخلي عن مستقبلهم 

وتنشر العنف في جميع أنحاء العالم“.
قال عبدالله الثاني الأشياء كما يجب 

قولها، خصوصا في ظلّ الحرب التي 
يخوضها الأردن مع ”داعش“ ومع إخوان 

”داعش“ وأخواته وإخوانه من أنظمة عربية 
تراهن على الاستثمار في نشر التطرّف من 
أجل تبرير بقائها ومتابعة قهر شعوبها… 

أكان ذلك في سوريا أو في العراق.
في سوريا، يرفض النظام الاعتراف بأنّه 
انتهى وأنّ رهانه على ”داعش“، الذي تحوّل 
إلى حليفه الموضوعي، لن يخرجه من مزبلة 

التاريخ التي لا مكان له خارجها… بل في 
أسفلها.

لا تهاون في الحرب على الإرهاب الذي 
بات يشكل تهديدا مباشرا للأردن انطلاقا من 

سوريا والعراق. لا مجال لأي تردّد من أي 
نوع كان. لا هرب من تحمّل المسؤولية، بدل 

إلقائها على الآخرين.
تعلّم الأردن من تجارب الماضي القريب 

والبعيد. هذا ما جعله يحصّن نفسه من 
داخل كي يكون واحة من الواحات القليلة 
في المنطقة التي فيها عيش مشترك بين 

الديانات والمذاهب. 
في الأردن ملك يتجرّأ على القول ”إن 

ديننا يعلّمنا ما هو الخطأ. فمن الخطأ إهانة 
الدين وعدم احترامه. من الخطأ التمييز ضد 

الآخرين واضطهادهم. ومن الخطأ تدنيس 
أماكن العبادة“.

في النهاية، لا يدافع الأردن عن نفسه 
فقط. إنّه يدافع عمّا بقي من قيم في هذه 
المنطقة، خصوصا في ظلّ ما يدور في 

سوريا والعراق، حيث رهان الدواعش 
الشيعية على ”داعش“ الذي يسعى باسم أهل 
السنّة، الذين هم براء منه، إلى تشويه صورة 

الإسلام. هذا ما يُفترض أن يكون مفهوما 
من كلّ أردني، خصوصا من المنتمين إلى 

العشائر.
يقرن الأردن الكلام بالأفعال. هناك ظلم 

لحق بطارق عزيز، البعثي المسيحي، الذي 
لعب أدوارا ما في عهد صدّام حسين، من 

دون أن يمتلك يوما القرار. كان طارق عزيز 
لاعبا ثانويا في العراق في وقت كان النظام 
يعتمد، أوّلا وأخيرا، على تركيبة ذات طابع 

عائلي تتلطى بمبادئ حزب البعث التي 
خرّبت بلدين هما سوريا والعراق.

كان هناك إصرار لدى الميليشيات 
المذهبية، التي تتحكّم بالعراق منذ العام 

2003، على الانتقام من طارق عزيز من منطلق 
طائفي لا غير. 

في النهاية، لم يجد طارق عزيز مكانا 
يُدفن فيه غير الأردن. هذه الأخلاق العربية. 
هذا هو الدين الذي يعترف بالآخر. هذا هو 

الأردن الذي يحارب الإرهاب حقّا، أي بالأفعال 
والأقوال في الوقت ذاته. هذا ما يميّز الأردن 

عن النظاميْن في سوريا والعراق. إنّهما 
نظامان يسعيان إلى نشر التطرّف لتبرير قمع 
الشعبين، خصوصا المواطنين الذين ينتمون 

إلى مذهب معيّن.
هناك خيار آخر في المنطقة. إنّه الخيار 

الأردني الذي مكّن المملكة من تجاوز 
الظروف العصيبة التي مرّت بها منذ قيامها 
بغض النظر عمّا يدور في سوريا والعراق، 

البلدين اللذين يبدو أنّهما مقبلان على مرحلة 
جديدة مطروح فيها مصيرهما بشكل جدي.

* إعلامي لبناني

الأردن… والتطورات المصيرية في سوريا والعراق

«من الواجب علينا كدولة دعم العشـــائر في شـــرقي سوريا وغربي 

العـــراق، فالعالم يـــدرك أهمية دور الأردن في حل المشـــاكل في 

سوريا والعراق وضمان استقرار وأمن المنطقة».

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

«لكـــي تحقق الولايات المتحدة النجاح في العراق وســـوريا، عليها 

أن تغير سياســـاتها التي زادت تعقيد الحملة ضد داعش. أما إذا 

لم تبد استعدادها لفعل ذلك فإن احتمالات نجاحها ستتضاءل».

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن

«العراقيـــون الســـنة لا يعتبـــرون مشـــاركة إيران فـــي الحرب على 

داعش مشاركة عابرة، فلقد تعلموا من تجاربهم الماضية بأن هذا 

يعني تسليم مستقبلهم لطهران التي يعتبرونها عدوا لدودا».
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تعلّم الأردن من تجارب الماضي 

القريب والبعيد. هذا ما جعله 

يحصّن نفسه من داخل كي يكون 

واحة من الواحات القليلة في 

المنطقة التي فيها عيش مشترك 

بين الديانات والمذاهب

} يعتبر داعش المستوى الجديد والحديث 
للحركات التكفيرية مثل القاعدة وأنصار 

الشريعة والنصرة وبوكو حرام، وكل 
الجماعات المتطرفة التي خرجت للقتال 

واستعملت العنف لأغراض سياسية.
لاشك أن الفكر الذي تعتمد عليه هذه 

الجماعات قديم وهو الفكر الخارجي، فهم 
خوارج من حيث العقيدة. وحديثا يعتبر 

كتاب المذكرة الإستراتيجية لعبدالله 
بن محمد ونظرية الذراعين هما المرجع 

الحديث. اختلط معهم البعد الجيوسياسي 
مـن حيـث التخطيط والمسـاندة بالإضـافة 

إلى الدعم اللوجستيكي. داعش اليوم 
هو خليط من التكفيريين مع الصهيونية 
العالمية مع العثمانيين والمستهدف هو 

الإقليم العربي.
فالمنطقة تحتوي على ثلاث قوى أثبت 

جدارتها، بغض النظر عن مشروعيتها، 
مثل الحالة الإسرائيلية بالإضافة إلى إيران 

وتركيا في غياب كامل لمشروع عربي.
ثلاثة أبعاد تتحكم في المشهد وتعد 

وراء ظهور داعش وهي؛ البعد السياسي 
حيث الفوضى الخلاقة نظرية أميركية 

ظاهرها نشر الديمقراطية وباطنها تفتيت 

الجيوش العربية، مثل جيش العراق وسوريا 
وليبيا واليمن، ولم ينجح الأمر مع الجيش 

المصري.
والبعد الجيوسياسي وهو بعد تستفيد 

منه إسرائيل. كما أن البعد الاقتصادي يتمثل 
في أن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها 

أن يبقى في الحكم كل من يفكر في تغيير بيع 
النفط بعملة غير الدولار، مثلما حاول سابقا 

صدام حسين ومعمر القذافي.
كما أن انتشار داعش في المنطقة 

واختياره لمناطق النفط البعيدة عن أماكن 
السكان سيقود إلى فصل بين إقليم السكان 

وإقليم الثروات، وسيؤدي إلى بيع نفطها 
بسعر بخس، وربح الشركات النفطية الغربية 

لقضايا بيع نفطها بالأجل، وسيقود ذلك 
إلى إعلان إفلاس هذه الدول وانهيارها 
اقتصاديا، بالإضافة إلى ضرب العمق 
التاريخي للدول العربية من خلال هدم 

وتدمير آثارها.
هذا في ما يخص البعد الكلي للظاهرة 
أي (macro level)، وهو بعد يمكن تلمسه 

عبر الاطلاع على أوضاع المنطقة الممتدة 
من أفغانستان حتى موريتانيا. لكن ما أود 

التركيز عليه هو البعد الجزئي للمسألة 

أي (micro level) وهو يتمثل في النظر إلى 
طبيعة المنضمين لتنظيم داعش وأعمارهم 

والمحيط والدوافع لانضمامهم لهذا التنظيم، 
ومستوى تدريبهم والدعم اللوجستي الذي 

يتلقونه لتسقط مدن تحت أقدام هذا التنظيم.
 من الملاحظ أن المنضمين للتنظيم هم 
شباب ينتمون لشريحة عمرية تتراوح بين 

16 و27 سنة، ما يعني أنهم ليسوا من أفراد 
القاعدة الذين حاربوا في أفغانستان، لأن 

أغلب هؤلاء تصل أعمارهم اليوم إلى مشارف 
الخمسين أو أكثر. إذن من هم هؤلاء الشباب 
ومن أي بيئة جاؤوا وما هي تربيتهم الدينية 
وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية؟ وأي نوع 
من التدريب العسكري تلقوا؟ والأهم من هذا 
كله هل هناك حاضنة شعبية لهؤلاء لتخفي 
وتتستر عليهم وتساعد في تكاثرهم ونموهم؟

العديد من الأسئلة المتصلة بتنظيم 
داعش في حاجة لمؤسسة أو مؤسسات 

لتفكيك خطاب التنظيم وفهم آلياته وطريقة 
حركته وإمداداته، قبل الحديث عن محاربته 

للوصول لحماية المجتمع والدولة من 
شروره. فلا شيء يأتي من لا شيء.

* كاتب ليبي

قراءة في تنظيم داعش: لا شيء يأتي من فراغ

العديد من الأسئلة المتصلة 

بداعش في حاجة لمؤسسات 

لتفكيك خطاب التنظيم وفهم 

آلياته، قبل الحديث عن محاربته 

للوصول لحماية المجتمع والدولة 

من شروره

فوزي عمار

} قد تكون داعش خارج التاريخ الإنساني 
وبعيدة كل البعد عن التراكمية الحضارية 

والفكرية والثقافية، ولكن هذه المسلمة 
لا تعفي الباحث من التنقيب في الأصول 
التاريخية للعمل الإٍرهابي والتحري في 
الخيوط الناظمة بين ”العقول“ المدبّرة 

للفعل الإجرامي، على اعتبار أنّه بعيدا عن 
الديباجات الدينية لداعش، التي تحتاج 

بدورها لورشات تحليل حقيقية، فإنّ ”عقل“ 
المافيات والقرصنة والسطو المسلح على 

الأرض والعرض، هو ذاته حتّى وإن اختلفت 
عناوين الاستيلاء ونوايا السرقة.

كثيرا ما تتطرق الأدبيات التفسيرية 
للإجرام الداعشي من خلال ربطه بـ“غزوات“ 

المغول والتتار، حيث كان القتل والسفك 
والإرهاب جزءا من عملية دعائية نفسيّة 

تسقط حصون الخصوم قبل الوصول حتى 
إلى تخوم المدن، إلا أنّ الزاوية الأهمّ في 

تفسير آلة القتل الداعشية لا تكمن في مداها 
الدموي وفي مشهدية ”المجزرة“ وإنّما 
في المنظومة الداخلية والإستراتيجية 

المعتمدة في الإحاطة بالعدوّ والقضاء على 
مقوماته القتالية ومقدراته العسكرية، وهي 

إستراتيجية تشبه إلى حدّ كبير أسلوب 
القرصان مورغان (هنري مورغان 1635 – 1688 
كبير القراصنة في أميركا الشماليّة واللاتينية 

وأسبانيا خلال القرن الخامس عشر).
تُبنى منظومة القرصنة لدى زعيم 

القراصنة، على ثنائيّة ”الانتظار والإغارة 
على القراصنة الكبار“، إذ أنّ مورغان ينتظر 

حروب القراصنة بين بعضهم البعض 

ويراقب عن كثب سيطرة القراصنة ”الهواة“ 
على السفن المدنية والتجارية، فإذا 

انتصر أحد القراصنة على غيره واستولت 
سفينة على مدخرات غيرها من القوت 

والياقوت، تدّخلت سفن مورغان للإغارة على 
”المغيرين“ وللسيطرة على السفن المنتصرة 

المحمّلة بالمال، والحصول بذلك على كلّ 
الغنائم بأقل جهد مبذول.

لدى مورغان فلسفة في القتل والإغارة 
تقوم على أساس أنّ تحقيق النجاحات 

العسكرية يكون بالتدخل في آخر أوقات 
المعركة، وأنّ الانتصار على الخصوم 

الأقوياء يؤمّن غناهم ويؤصّل لسمعة قتاليّة 
خارقة في الحرب، بالقدرة على إسقاط 

الخصم والنيل منه وهو في أعلى درجات 
قوّته وسطوته.

معارك داعش على أرض العرب لم تخرج 
عن تفكير القرصان مورغان، بل إنها كانت 

التجسيد القتالي لمقولته في القرصنة.
ففي سوريا، انتظر التنظيم 3 سنوات 

من عمر الأزمة السورية واستغلّ حالة 
الاستنزاف، عسكريا وسياسيا، التي يعيشها 

الجيش السوري بعد أعوام أربعة من 
قتاله للفصائل المعارضة على كافة التراب 
السوري، وتمكّن التنظيم في كافة معاركه 
المكشوفة مع الجيش النظامي من إحراز 

التقدّم وبسط بذلك السيطرة على أكثر من 
نصف مساحة الشام، واعتمد ذات الأسلوب 

القتالي مع الجماعات المسلحة نفسها، 
حيث راقب حرب الاستنزاف بين ”النصرة“ 

والفصائل الأخرى قبل تسجيل دخول حاسم 

ضدّ الفريق المنتصر في أرياف دمشق وحلب 
وإدلب.

في العراق، انتظر التنظيم إغلاق 
السلطات العراقية المتهاوية لملفّ ”المقاومة 

العراقية“ ممثلة خصوصا في كتائب البعث 
ورجال الطريقة النقشبنديّة وجيش العشرين، 
بعد سنوات من القتال الضاري بين الطرفين، 

وبعد خسارة السلطات العراقية لخزانها 
وعمقها السياسي من السنة العرب عقب 

سياسات طائفية رعناء من نوري المالكي 
وأزلامه، حينها انقضّ ”داعش“ على الجيش 
العراقي وعلى آبار النفط وعلى أموال البنك 

المركزي في الموصل والرمادي والأنبار 
كانقضاض مورغان على سفن اللؤلؤ 

والمرجان بعد القضاء على سارقيها من 
القراصنة ”الهواة“.

مشهديّة المراقبة والمقاتلة انسحبت 
على الوضع الليبي، حيث استغلّ داعش 

حالة المكاسرة القائمة بين الجيش الليبي 
بقيادة خليفة حفتر، وميليشيات المؤتمر 

الوطني، وتمكّن من بسط سيطرته على سرت 
عقب سنوات من قتال عنيف بين الجيش 

والميليشيات في تلك المدينة التي بقيت دون 
حسم نهائي بين طرفي القتال.

وما عزمه للتمدد غرب ليبيا إلا ليقين 
تامّ بأنّ الطريقة باتت سالكة، وأن الطرف 

الواقف أمامه مستنزف عسكريا وقاصر عن 
الوقوف أمام جحافل التنظيم وعاجز عن 

الدفاع عن الثروات والمؤسسات السياسيّة 
التي يمثلها.

هنا يظهر وهن المقولة السياسية 

التي يروج لها إسلاميو تونس وليبيا بأنّ 
ميليشيات فجر ليبيا تدافع عن تونس من 

الخطر الداعشي، فلا الميليشيات قادرة على 
أن تكون خطّ دفاع عن دولة، ولا البقاء في 
حالة التشتت العسكري سيؤهل أصحابه 

لمقارعة أحفاد مورغان.
الحقيقة التاريخية في هذا المفصل 
التفسيري كامنة في أنّ إسقاط مورغان، 
فلسفة وقتالا وعقلية وصولية، يبدأ من 

إيقاف الحروب البينية، ووضع حد لحروب 
الاستنزاف داخل الديار عبر توافقات 

وطنية حقيقيّة على قاعدة ”الكل رابح وأول 
الرابحين الوطن“، حينها فقط يعاد إعمار 

الأوطان وحينها فقط يسقط ”مورغان“ 
وأتباعه وأصحابه.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

«داعش» وإستراتيجية القرصان مورغان

معارك داعش على أرض العرب لم 

تخرج عن تفكير القرصان مورغان، 

بل إنها كانت التجسيد القتالي 

لمقولته في القرصنة

أمين بن مسعود

خخخيراالله خيراالله
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1.56.555اقتصاد
مليون  عدد المســـافرين الذين اســـتخدموا مطار دبي الدولي 

في ابريل الماضي، بزيادة بنحو 5.7 بالمئة عن نفس الفترة من 

العام الماضي بحسب شركة مطارات دبي.

مليـــار متر مكعب طاقة اســـتيعاب أنبوب الغـــاز الجديد الذي 

تعتـــزم غازبروم الروســـية ومجموعة شـــركات منها شـــل بناءه 

تحت بحر البلطيق لإيصال الغاز إلى المانيا.

مليـــار دولار قيمـــة اتفاقية تمويل مشـــترك وقعتها شـــركة 

بتـــرول الإمارات الوطنية (اينوك) مـــع 14 بنكا محليا وإقليميا 

ودوليا. وحظيت الاتفاقية بدعم وتغطية كاملين.

◄ انخفضت فاتورة واردات 
ألمانيا من الغاز في الأشهر الأربعة 

الأولى من العام الحالي بنحو 
4.6 بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 

9.3 مليار دولار، حسب مكتب 
إحصاءات التجارة الألماني.

◄ تعتزم ألمانيا وفرنسا تقديم 
خطّة لتكامل أعمق بين دول 

منطقة اليورو خلال اجتماعها 
القادم، لكن دون تغيير اتفاقية 

الاتحاد الأوروبي القائمة، حسب 
المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.

◄ حذّرت وكالة موديز لخدمات 
المستثمرين، من أن تفشي فيروس 
كورونا في كوريا الجنوبية سيؤثر 

سلبا على التصنيف الائتماني 
للبلاد لأنه أضعف ثقة المستهلك 

في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

◄ تعتزم شركة شونج شين 
الصينية لصناعة الدراجات 

البخارية والمولدات شراء 49 
بالمئة من أسهم شركة أتش.

أي.أس الكندية للطيران الشراعي 
في صفقة ستكتمل خلال الأسبوع 

الحالي.

◄ تضاعفت أرباح الشركات 
التابعة للدولة في كوريا الجنوبية 

خلال العام الماضي بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 10.1 مليار 
دولار بفضل تحسن جهود إعادة 
هيكلة عملياتها وخفض الديون.

◄ تدرس شركة السيارات الألمانية 
بورش اتخاذ إجراءات قانونية 

بعد علمها بوجود نسخة مشابهة 
لسيارتها الرياضية متعددة 

الأغراض ”ماكان“ ستطرح في 
الأسواق الصينية العام المقبل.

باختصار

} تونــس – أعلنـــت وزارة المالية التونســـية 
أنهـــا عرضت على رئيس البـــلاد الباجي قائد 
السبسي مشروع قانون مالية تكميلي يتضمن 
خطّـــة تهدف إلى دفع الاقتصاد المتعثر، ورفع 

معدل النمو الضعيف.
 وقال وزير المالية سليم شاكر، إنه عرض 
المشروع أمس على رئيس الدولة، في انتظار 
عرضه علـــى البرلمـــان، الذي يتوقـــع أن يقر 

حزمة إصلاحات وخطط لإنعاش الاقتصاد.
وأوضح شاكر، أن قانون المالية التكميلي 
لعـــام 2015  يتضمن خطة لدفـــع الاقتصاد من 
جديد على المدى القصير ورفع نســـبة النمو 
الضعيفـــة. وقال“كنـــا نتوقع نســـبة نمو في 

حـــدود 3 بالمئـــة، لكن تم تســـجيل نســـبة لا 
تتعـــدى 1.7 بالمئة في الربـــع الأول من العام 

الحالي، وهي نسبة ضعيفة“.
وأشار شاكر إلى أن مشروع قانون المالية 
التكميلي يتضمن حزمة من الإصلاحات ترتبط 
بالقطاع الضريبي والجمارك والقطاع البنكي، 
كما يتضمن خططا للمحافظة على التوازنات 

المالية الكبرى للدولة لعام 2015.
انتقـــالا  أمنـــت  التـــي  تونـــس  وتعانـــي 
ديمقراطيا امتد لأربع ســـنوات منذ 2011، من 
وضع اجتماعي مضطرب ومن معدل بطالة بلغ 
15 بالمئة، إلى جانـــب مخاطر أمنية، ما عطل 

الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية. 

وكان رئيس الـــوزراء التونســـي الحبيب 
الصيـــد، قد أقـــرّ في العديد مـــن التصريحات 
بأن الوضع الاقتصادي أصبح كارثيا. وطالب 
أول أمـــس بتهدئـــة اجتماعية، محـــذرا من أن 
كثـــرة الاحتجاجات تشـــتت جهـــود الأمن، ما 
يتيح للإرهابييـــن الفرصة لتنفيـــذ جرائمهم 

الإرهابية.
ويحـــذر خبـــراء اقتصـــاد تونســـيون من 
أن الاقتصاد يوشـــك علـــى الانهيـــار الفعلي، 
فـــي ظلّ تراجـــع النمو فـــي الربـــع الأول إلى 
أدنـــى مســـتوياته منذ ثـــورة ينايـــر وارتفاع 
الاحتجاجات العمالية إلى مستويات لم يسبق 

لها مثيل.

وقالـــوا إن الاقتصـــاد في وضـــع كارثي، 
ويســـير إلى أزمة شـــبيهة بالأزمة اليونانية، 
بعـــد الارتفـــاع القياســـي للديـــن الخارجـــي، 
وغياب البرامج الاســـتثمارية وتعطل الإنتاج 
في معظم القطاعات الحيوية بسبب المطالب 

الاجتماعية بتوفير الوظائف وزيادة الأجور.

} الربــاط – ذكـــر مكتب الصـــرف المغربي أن 
حجم تدفقات الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة 
ارتفع في شهر مايو بنسبة 22.8 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليبلغ نحو 1.22 مليار دولار.
وعـــزا المكتب ذلك الارتفاع إلى زيادة كبيرة 
في عوائد الاســـتثمارات، التي بلغت نحو 19.6 
بالمئة مقارنة بالنفقات التشغيلية البالغة نحو 

7.1 بالمئة.
وتزامن ذلك مـــع ارتفاع تحويلات المغاربة 
المقيمين بالخارج بنســـبة بلغت نحو 5.5 بالمئة 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل 

إلى نحو 2.5 مليار دولار.
ويشـــهد المغرب انتعاشـــا اقتصاديا كبيرا 
بسبب الاستقرار السياســـي، الذي جعله قبلة 
للاســـتثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات 
الصناعية والاقتصادية، في ظل تزايد دوره في 
تنمية القارة الأفريقية. وأصبح شريكا أساسيا 
لمعظـــم الكتل الاقتصادية الكبرى في العالم في 

مشاريع الاستثمار في قارة أفريقيا.
فـــي  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  وأدت 
والحوافـــز  الماليـــة  والقوانـــين  التشـــريعات 
الاســـتثمارية، إضافـــة إلـــى البنيـــة التحتية 
والموارد البشـــرية المدربة، إلى تدفق الشركات 
العالميـــة للاســـتثمار في قطاعـــات كثيرة مثل 
صناعة الطيـــران والإلكترونيات والســـيارات 

والسياحة.

المغرب يسجل قفزة كبيرة

في الاستثمارات الأجنبية

} مواطنون من مســـلمي الهند يتبضعون من ســـوق للخضار والفواكه في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما تهدد موجة جفاف بضرب المحاصيل 
الزراعية.

قانون مالية تكميلي لإنعاش الاقتصاد التونسي المتعثر

موسكو تلجأ إلى التعاون 

النفطي مع السعودية
} ســان بطرســبرغ (روســيا) – بحـــث وزير 
البترول الروســـي ونظيره السعودي أمس 
اتفـــاق تعاون واســـع النطـــاق وذلك خلال 
المنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه 

سان بطرسبرغ ثاني أكبر مدينة روسية.
وقـــال مصـــدر إن الاتفاق الـــذي يبحثه 
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير 
البترول السعودي علي النعيمي، لن يتعلق 
بإنتاج النفط بشكل مشترك أو استراتيجية 
التصدير. وأكد متحدث باسم وزارة الطاقة 
الروســـية نبأ الاجتمـــاع، لكنـــه أحجم عن 

التعليق بشأن جدول الأعمال.
وأجـــرى الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين أمس على هامش المنتدى محادثات 
مع ولي ولي العهد الســـعودي وزير الدفاع 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، تعلقـــت بتعزيز 
التعـــاون بين البلدين فـــي جميع المجالات 

بما في ذلك قطاع الطاقة.
وقال مســـاعد الرئيس الروســـي يوري 
أوشـــاكوف، إن بوتيـــن بحـــث مـــع الأمير 
الســـعودي إضافة إلـــى القضايـــا الدولية 
الملحـــة، مســـألة إقامـــة تعـــاون اقتصادي 

وثيق، على رأسه قطاع الطاقة.
وكشـــفت تقارير روســـية، أنه سيجري 
علـــى هامش المنتـــدى أيضا لقـــاء اللجنة 
الحكوميـــة الدوليـــة الروســـية الســـعودية 
المشتركة، ومن المقرر أن يتم التوقيع على 

العديد من الوثائق والاتفاقيات الثنائية.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي ”نأمل 
فـــي أن يعطي اللقاء مع الســـعوديين خلال 
المنتدى دفعة عمليـــة حقيقية للتعاون بين 
البلدين في العديد من المجالات، وعلى وجه 
الخصوص بالطبع في المجال الاقتصادي“.
والســـعودية أكبـــر منتـــج داخـــل أوبك 
وأكبر بلـــد مصدر للنفط فـــي العالم، بينما 
روســـيا غير العضو في المنظمة هي ثاني 

أكبر مورد للخام إلى الأسواق العالمية.
من جهة أخرى أكد مسؤول روسي رفيع 
المســـتوى أن موســـكو قـــادرة علـــى زيادة 
كميـــات الحبوب المصدرة إلى الســـعودية 
ودول أخرى في الشـــرق الأوســـط في حال 

وجود طلب لها.

أن  روس،  مســـؤولون  أعلـــن   – موســكو   {
موســـكو ســـتردّ على أي قرار أوروبي بتمديد 
أو توســـيع العقوبـــات، بالمثل، في اســـتباق 
لقـــرارات اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي الاثنين المقبل، والذي ســـينظر في 

تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.
وقال أندريه بيلاوســـوف مساعد الرئيس 
الروســـي، إنـــه لا يســـتبعد أن تقـــوم بـــلاده 
بتوســـيع التدابيـــر المضـــادة في حـــال قرر 
الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، وقال ”إننا 

سنتصرف بما يتناسب مع مصالحنا“.
ولوّح وزير الاقتصاد أولكسي أوليوكاييف 
بتوســـيع الحظـــر وتمديـــده علـــى المنتجات 
الزراعيـــة الأوروبيـــة في حال وســـع الاتحاد 
الأوروبـــي نطاق عقوباته على روســـيا، وقال 
”نريـــد الحفاظ علـــى الوضع القائـــم، أي على 
الحظر على المنتجـــات الزراعية، الذي فرض 

ردّا على نظام العقوبات“.
وقال مكتب الرئيس الروســـي، إن موسكو 
ســـتطبق مبدأ المعاملة بالمثـــل، لكنه أوضح 
أنـــه يتعين انتظـــار القرار النهائـــي للاتحاد 
الأوروبـــي يـــوم الاثنيـــن، حيث مـــن المتوقع 
أن يضـــع وزراء خارجيـــة الاتحاد اللمســـات 

النهائية على قرار تمديد العقوبات.
وأضاف، أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي 
بتمديد الحظر علـــى الواردات الأوروبية، غير 
أنه أشـــار إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل ساري 
المفعـــول ويتعيـــن انتظـــار قـــرارات الاتحاد 

الأوروبي.
وكان ســـفراء الـــدول الــــ 28 الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي قد أيّدوا الأربعاء بالإجماع 
تمديد العقوبات على روسيا حتى نهاية يناير 
المقبل، لكن يفترض إقرار هذا التدبير بشـــكل 

رسمي في اجتماع الاثنين المقبل.
وكشـــفت وكالات أنبـــاء روســـية أن قائمة 
العقوبات لن تجري عليها أي إضافات جديدة، 
مشيرة إلى أنه سيجري تمديد نفس العقوبات، 

وأن التمديد سيكون لستة أشهر.
ويبدو أن العلاقات بين موسكو وواشنطن 
وحلفائهـــا الغربييـــن، يتجـــه إلـــى مزيد من 
التصعيـــد، فـــي ظل عـــدم وجود بـــوادر على 
انفـــراج الأزمة التي نشـــأت على خلفية الأزمة 

الأوكرانية وضم روسيا إلى جزيرة القرم.
أنجيلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وأعلنـــت 
ميركل في وقت ســـابق، أن المجلس الأوروبي 
اتفق على تمديد العقوبات ضد روســـيا، وأن 

ذلك مرتبط بتنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك.
وتهـــدف العقوبـــات الأوروبيـــة إلى كبح 
دخـــول الـــواردات والبنـــوك الروســـية إلـــى 
الأســـواق الأوروبيـــة الكبـــرى، فـــي محاولة 

للتأثير على نهج موسكو في أوكرانيا.
لكـــن أضـــرار العقوبـــات لـــم تقتصر على 
الاقتصاد الروســـي، بل امتدّت لتطال قطاعات 
حيويـــة في الاتحاد الأوروبـــي أيضا، وتعالت 
أصـــوات أوروبيـــة مـــن قطاعـــات الصناعـــة 
والزراعة، منادية برفع الحظر الاقتصادي على 
روسيا لأنه أضرّ بها أكثر ممّا أضرّ بالقطاعات 

الروسية.
الرئيســـي  المســـتهلك  روســـيا  وتعتبـــر 
للســـيارات الألمانيـــة والأدويـــة والآلات، كما 
تعتبـــر ألمانيـــا الشـــريك التجـــاري الثالـــث 
لموســـكو بعد الصين وهولنـــدا، حيث تصدر 
ألمانيـــا 10 بالمئة من منتجاتها إلى روســـيا، 
وقد انخفض إجمالي الصادرات الى روســـيا 

بنحو 22 بالمئة منذ أكتوبر الماضي.
وحـــذر خبراء مـــن أن العقوبـــات وهبوط 
أســـعار النفط، قد يدفعان الاقتصاد الروســـي 
إلـــى ركـــود حاد خـــلال العـــام الحالـــي، وأن 
تأثيراتهما ســـترتد ســـلبيا بشكل خاص على 

الاقتصاد الألماني.
لكن القيادات الروسية السياسية والمالية، 
عادة ما تقلّل من تأثيرات تلك العقوبات، وقالت 

مرارا إن الاقتصاد نجح في التكيف معها.

وأكـــدت إلفيـــرا نابيؤلينـــا رئيســـة البنك 
المركـــزي، إن اقتصـــاد بلادهـــا مســـتقر أمام 
العقوبات على الرغم من تقلص إمكانية النمو.
وقالـــت نابيؤلينـــا ”الاقتصـــاد الروســـي 
مســـتقر وقـــادر علـــى العيـــش فـــي أي تطور 
للوضـــع. لدينـــا احتيـــاط من النقـــد الأجنبي 

وعملنا على تعويم ســـعر الصرف لاســـتيعاب 
الصدمات المختلفة“.

وأضافت ”العقوبات ســـلبية بالنسبة إلى 
الجميـــع، حتى علـــى من فرضهـــا، فهي تهدم 
العلاقات التجارية التقليدية، وتقلص إمكانية 

نمو الاقتصاد، وإمكانية زيادة التوظيف“.

دميتري بيسكوف:

سنطبق مبدأ المعاملة 

بالمثل إذا صادق الأوروبيون 

على تمديد العقوبات

أنجيلا ميركل:

اتفقنا في المجلس الأوروبي 

على ضرورة تمديد العقوبات 

على روسيا

سليم شاكر:

القانون يتضمن حزمة 

إصلاحات ترتبط بالضرائب 

والجمارك والمصارف

لوحت روســــــيا بتمديد الحظر على الواردات الأوروبية وبتوسيع نطاق عقوباتها في حال 
تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بتمديد العقوبات على موسكو. وقالت 
إنهــــــا تدرس تدابير أوســــــع في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، في مؤشــــــر ينذر بدخول التوتر 

القائم أصلا بين الطرفين مرحلة جديدة من التصعيد.

تصعيد جديد للعقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي
  [ موسكو تخوض تصعيدا مع بروكسل وواشنطن [ أوروبا تتجاهل التحذيرات من التداعيات الاقتصادية للعقوبات

العقوبات الغربية فاقمت الأزمة الاقتصادية في روسيا وأثرت على معيشة المواطن
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◄ قالت مبادلة للبترول الإماراتية 
أمس إنها بدأت إنتاج النفط في 

حقل نونج يان في خليج تايلاند، 
وتوقعت أن يبلغ الانتاج نحو 

10 آلاف برميل يوميا، وأن يتم 
توجيهها إلى السوق التايلاندية.

◄ نما تبادل البضائع بين روسيا 
والعالم العربي في العام الماضي 
بنحو 25 بالمئة، بمقارنة سنوية 

ليصل إلى 15.8 مليار دولار، بينما 
تظهر مؤشرات الأشهر الأولى من 

العام ارتفاعا كبيرا.

◄ أعلن المكتب الاتحادي 
لإحصاءات العمال أن أسعار 

المستهلكين في أمريكا ارتفعت 
بنسبة 0.4 بالمئة خلال شهر مايو 
مقارنة بالشهر السابق. وأرجعت 
ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار 

النفط.

◄ حذرت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد من أن 

الصندوق لن يمدد لليونان مهلة 
سداد الديون المترتبة عليها 

والتي تنتهي في 30 يونيو وإذا 
لم تلتزام ستعتبر أثينا متخلفة 

عن الدفع.

◄ تراجع عدد الأميركيين 
المتقدمين بطلبات جديدة لإعانات 

البطالة بنحو 12 ألفا إلى نحو 
267 ألفا في الأسبوع المنتهي في 

13 يونيو، وهو انخفاض يفوق 
التوقعات ويشير لتحسن سوق 

العمل.

◄ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
أنها ستطرح ورقة نقدية للتداول 

من فئة 10 دولارات في 2020 
وستحمل صورة إمرأة ساهمت 

في ارساء الديمقراطية الأمريكية 
لكنها لم يكشف عن اسمها.

باختصار

أبوظبي تستقطب كبار المحللين الماليين في العالم

} تشير تقارير عالمية إلى أن صناديق 
الثروة السيادية في أبوظبي تقوم 
بتوظيف محللين ماليين (تشارترد 

فايننشال أناليست) أكثر من أي مؤسسات 
أخرى في الشرق الأوسط حاليا، في 

مسعى لتطوير أساليب إدارة الثروة في 
الإمارات.

وذكرت مصدر مطلع، طلب عدم الكشف 
عن هويته لأن المعلومات خاصة، أن جهاز 
أبوظبي للاستثمار يوظف نحو 130 محللا 

ماليا متخصصا، وأن شركة أبوظبي 
للاستثمار لديها ما لا يقل عن 51 محللا 
ماليا، ما يجعلهما اثنين من أكبر أرباب 
العمل في المنطقة في هذا المجال، وفق 
لمعهد شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا 

الأميركية.
وتقول وكالة بلومبرغ الاقتصادية إن 

كثافة توظيف المحللين الماليين تؤكد قوة 
الصناديق السيادية في أبوظبي المكلفة 
بإداة مئات مليارات الدولارات من عوائد 

الثروة النفطية في البلاد.
ويأتي جهاز أبوظبي للاستثمار 

خلف النرويج كأكبر صندوق للثروة 
السيادية في العالم والتي لا تزال تعتمد 

على المديرين الخارجيين في معظم 
استثماراتها. أما الصناديق الأخرى، مثل 

شركة آبار للاستثمار ومبادلة للتنمية، 
فهي معروفة بالاستحواذ على حصص في 
الشركات العالمية مثل مثل شركة غلينكور.

ويرى أبوستولوس بانتيس المحلل 
المالي في كوميرتس بنك إن حكومة 

أبوظبي تسعى لإنشاء مركز عالمي لإدارة 
الأصول في أبوظبي.

ويوظف جهاز أبوظبي للاستثمار 
نحو 1650 شخصا من 60 بلدا، بينهم عدد 
من المواطنين الإماراتيين، ضمن برامج 

تدريب، تلزمهم باجتياز 3 اختبارات 
عالمية للتحليل المالي، تؤهلهم للعمل 

في مجال إدارة الاستثمارات والوظائف 
الإدارية في صناديق الاستثمار.

وقال المصدر المطلع إن المؤهلات 
المطلوبة من الراغبين في العمل صناديق 
الاستثمار ذات الأجور المرتفعة، تتضمن 
فهما عميقا لآليات تقييم الأوراق المالية 

وإدارة المحافظ الاستثمارية.
ويشير معهد المحللين الماليين أن 

نحو 16 ألف شخص سجلوا للاختبارات 
العليا المحليين الماليين في العالم خلال 

الشهر الحالي، وأن نحو 20 بالمئة منهم 
من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبينما ترتفع الأرقام، يواجه أولئك 
الذين يسعون لدور البنوك الاستثمارية 

التقليدية تشديدا متسارعا في قواعد 
التنظيم ومتطلبات زيادة رأس المال 

وعوائد متناقصة في أعقاب الأزمة المالية، 
التي كلفت آلاف الوظائف في المراز 

المالية العالمية.
ودفعت الأزمات المالية مصرف أتش.
أس.بي.سي ومصرف إلى شطب 25 ألف 

وظيفة في الأعمال المصرفية المقدمة 
للأفراد، كما دفع مصرف ستاندرد تشارترد 

إلى شطب 4 آلاف من تلك الوظائف.
ويعد مصرف ستاندرد تشارترد 

الأعلى مكانة في منطقة الشرق الأوسط 
حيث يوظف 37 محللا ماليا متخصصا 

في الشرق الأوسط، بحسب بيانات معهد 
المحللين الماليين.

وتسعى سلطات أبوظبي إلى تحويل 
الإمارة إلى مركز إقليمي لإدارة الأصول 

وجذب الأموال الاستثمارية الكبرى. وومن 
المقرر أن يبدأ سوق أبوظبي العالمي، 

الذي اقيم حديثا في جزيرة الماريا، في 
منح تراخيص للمؤسسات المالية المحلية 

والاقليمية والعالمية في وقت لاحق من 

العام الحالي، ليبدأ بمنافسة مركز دبي 
المالي، الذي يعد أكبر مركز مالي في 

الشرق الأوسط.
وتم إنشاء مركز دبي المالي العالمي 

في عام 2004، وهو يسعى لزيادة العاملين 
في منطقة الحرة إلى 50 ألف موظف من 

نحو 17860 موظف حاليا. كما يسعى 
لزيادة الأصول التي يديرها من 10.4 مليار 

دولار إلى نحو 250 مليار دولار خلال 10 
سنوات.

سحب الحكومة من جهاز أبوظبي 
للاستثمار ”وقعت بشكل غير منتظم وعادة 

خلال فترات الضعف الشديد أو المستمر 
في أسعار السلع الأساسية،“ وفقا 

لتقريرها السنوي.
وتملك أبوظبي نحو 6 بالمئة من 

إجمالي الاحتياطات العالمية المؤكدة من 
النفط، وهي تستخدم عددا من الصناديق 
السيادية المتنوعة لإي مساعيها لتنويع 

مصادر الدخل للحفاظ على الثروة للأجيال 
المقبلة.

وبحسب جهاز أبوظبي للاستثمار 
فإن السلطات لم تسحب من الصناديق 

السيادية إلا نادرا وبشكل منظم، في أوقات 
الضرورة وبما يضمن استدامة أصولها 

على المدى البعيد.

سلام سرحان

محمد حماد

} القاهــرة – أكدت وزارة الإســـكان المصري 
أنها ستعقد اجتماعات مع الإدارة  لـ“العرب“ 
التنفيذية الجديدة لشـــركة أرابتك الإماراتية 
فـــي القاهرة خـــلال أســـبوعين، لاســـتكمال 
متطلبـــات تنفيـــذ مشـــروع المليـــون وحدة 

سكنية.
وكشف خالد عباس مساعد وزير الإسكان 
أنـــه تم توقيع عقد المشـــروع مع  لـ“العرب“ 
الشـــركة بالفعل، إضافة إلى موافقات مجلس 
الوزراء وهيئة المجتمعـــات العمرانية، وأن 
سبب تأجيل البدء في تنفيذ المشروع تغيير 

إدارة أرابتك مؤخرا.
يرجـــع  المشـــروع  تأخـــر  أن  وأوضـــح 
لأســـباب خارجة عـــن إرادة الحكومة، فضلاً 
عن التعديلات القانونيـــة التي كانت تتم في 
صياغة المواد والبنود الاستثمارية، وأن ذلك 

من طبيعة الاستثمارات الكبرى.
ووقعت الشـــركة مذكرة تفاهم مع القوات 
المسلحة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية 

في عام 2013 ولم يتم البدء فيه حتى الآن.
من المنتظر أن يســـاهم المشروع، المقرر 
تنفيذه خلال 5 سنوات، في حل أزمة الإسكان 
التـــي تعاني منها مصر، في ظل وجود فجوة 
كبيرة في بناء الوحدات الســـكنية لمحدودي 

ومتوسطي الدخل سنوياً.
وقال داكر عبدالـــلاه، عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصري لمقاولي التشـــييد والبناء 
لـ“العرب“ إن المشروع يحتاج إلى سرعة غير 
عادية في البناء، وأنه يمكن اكمال 555 وحدة 
سكنســـة يوميـــا على مدى 5 ســـنوات، وهي 

سرعة غير مسبوقة في تاريخ البناء بمصر.

وأكـــد أن ذلـــك يحتـــاج مشـــاركة كافـــة 
الشـــركات المصريـــة التي تعمل فـــي مجال 
التشـــييد والبناء للانتهاء من المشـــروع في 
موعـــدة المحدد، إلى جانب قـــدرات تمويلية 

غير عادية.
وأفادت مصـــادر أن بنك أبوظبي الوطني 
يقود تحالفا مصرفيا لتنظيم قرض مشـــترك 
بقيمـــة 200 مليـــون دولار لتمويـــل المرحلة 

الأولى من المشروع.
المجلـــس  رئيـــس  لطفـــي،  عـــلاء  قـــال 
التصديـــري للعقـــارات لـ“العـــرب“، إن إتمام 
المشروع سيساهم في مواجهة العجز الكبير 
في قطاع الإســـكان في مصر، الذي يصل في 

الإجمالي نحو 3 ملايين وحدة سكنية.
ويصل عجز الإسكان السنوي بمصر إلى 

نحو 250 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن المشـــروع ســـتنفذه شركات 
المقاولات المصرية، لكن الإدارة والإشـــراف 

سيكون لشركة أرابتك. 
وأكـــد أن الدولة عازمـــة على فتح المجال 
أمـــام الشـــركات الراغبة في تنفيـــذ وحدات 
المشروع، بنفس الشـــروط التي تم تطبيقها 

على الشركة الإماراتية.
وكشف وزير الإســـكان مصطفى مدبولي 
عـــن موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال 
لشـــركات الاســـتثمار العقـــاري دون تفرقـــة، 
العمرانيـــة  المجتمعـــات  هيئـــة  لمشـــاركة 
الجديدة في إنشـــاء وحدات إسكان اجتماعي 
في المـــدن الجديدة، ما عـــدا مناطق القاهرة 
الجديدة، و6 أكتوبر والشـــيخ زايد والشروق 

بنفس شروط شركة أرابتك الإماراتية.
واتفقت وزارة الإســـكان مع شركة أرابتك 

علـــى قيام الـــوزارة بتوصيـــل المرافق التي 
ســـيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضي 
المخصصـــة للمشـــروع، علـــى أن لا تتجاوز 

أرباح الشركة نسبة 7.5 بالمئة.
وتقـــوم هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة 
بتعييـــن مراجعـــي الحســـابات لضمان ذلك، 
وستقوم أرابتك بتســـديد قيمة الأراضي عن 
طريق حصص عينية من الوحدات السكنية.

وأشـــار الوزير إلى أن مشـــاركة الشركات 
العربيـــة والأجنبيـــة فـــي تنفيذ مشـــروعات 
الإســـكان، ستســـاعد الدولة في التغلب على 
أزمة الإســـكان خلال 5 سنوات، نظرا لامتلاك 
للسيولة وفرص التمويل، بدلاً من الانتظار 20 

عاما لحل تلك الأزمة.
وأكد لطفـــي توفر الأراضـــي المخصصة 

للبنـــاء والأيدي العاملة وعدم وجود معوقات 
بشأن المواد الخام اللازمة للبناء، حيث تنتج 
مصر الحديد والأسمنت والرخام والألومنيوم 

والرمال وبنوعيات ممتازة.
وقال علاء فكري رئيس شركة بيتا ايجيبت 
إنه يجب على  للتنمية العمرانية لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة أن تخطط لبناء وحدات أخرى وأن 
تنجز المرافـــق لتكون جاهزة للطرح على أي 

شركات في التوقيت المناسب.
وتقتصـــر المرحلة الأولى من المشـــروع، 
على مدينتي العبور وبدر، بإجمالي 100 ألف 
وحـــدة، مع تحويل أرابتـــك لنحو 180 مليون 
دولار خلال 6 أشـــهر من بداية المشروع إلى 
حساب شـــركة أرابتك مصر للتنمية العقارية 
والتي تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع.

وأوضـــح أن تولي شـــركة إماراتية تنفيذ 
المشـــروع أمـــر إيجابـــي، لأنه أحد أشـــكال 
الاســـتثمار الأجنبـــي، وأنـــه يمثـــل إحـــدى 

المبادرات الخليجية للاستثمار في مصر.
قال طه الســـيد من الاتحـــاد العام للغرف 
التجاريـــة لـ“العرب“ أن الشـــركات المصرية 
علـــى اســـتعداد للعمل في المشـــروع بنفس 
شروط شركة أربتك الإماراتية، ولكن الحكومة 
المصريـــة لم تعرض المشـــروع عليها، وأنه 
كان من الأفضل إســـناد المشـــروع لشـــركات 

مصرية.
وأشـــار إلى أن الشـــركات المصرية على 
اســـتعداد لبناء أكثر من مليـــون وحدة، لكن 
الحكومة لم تســـند إليها أي مشروعات على 

غرار المليون وحدة حتى الوقت الحالي.

علاء لطفي:

المشروع يسهم بحل أزمة 

الإسكان بمصر البالغة 3 

ملايين وحدة سكنية

خالد عباس:

تأخير البدء في المشروع 

يعود لأسباب خارجة عن إرادة 

الحكومة المصرية

كشــــــف مســــــؤولون مصريون لـ“العرب“ أن الحكومة تمكنت من إزالة كافة العقبات التي 
عرقلت مشروع المليون وحدة سكنية، وقالوا أن العقبة الأساسية كانت تغيير إدارة شركة 

أرابتك الإماراتية المنفذة للمشروع.

القاهرة تحاول إنقاذ مشروع المليون وحدة سكنية
[ الحكومة ترجع التأخير إلى تغيير إدارة أرابتك الإماراتية [ المشروع يتطلب بناء 555 وحدة سكنية يوميا لمدة 5 سنوات

عجز الإسكان في مصر يصل إلى ٢٥٠ ألف وحدة سكنية سنويا

اقتصاد
سوق الكويت 

6.266.95

0.13%

4.580.12

0.77%

سوق مسقطسوق قطر

11.884.28

0.09%

4.087.99

0.22%

6.468.52

0.39%

سوق السعودية

9.543.25

0.01%

سوق البحرين

1.367.21

0.17%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} نيودلهــي – أشـــارت تقاريـــر دوليـــة إلى أن 
الســـعودية تجري محادثات مع شركات هندية، 
لإغرائها بشـــراء النفط الخام، من خلال شحنه 
بناقلاتهـــا الخاصـــة، مـــن أجل خفـــض تكلفة 

الشحنات.
ونسبت وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أربعة 
مصادر قولها إن الســـعودية، التي لا تقدم عادة 
على بيع نفطها بســـعر أقل من السعر الرسمي، 
تحـــاول تمكين المشـــترين من الاســـتفادة من 

انخفاض تكاليف الشحن.
وقال مســـؤولان في مصاف هندية إن عرض 
الرياض استخدام الســـفن المملوكة من قبلها، 
يقلل من تكاليف النفط بما يصل إلى 30 ســـنتا 
للبرميل. وتســـعى السعودية أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم، للدفاع عن حصتها في السوق 
في وقت تدرس فيه الشركات الآسيوية عروضا 

مـــن مـــن منتجيـــن آخريـــن بحثا عـــن صفقات 
رخيصة الثمن. وتزايد المنافسة بين المنتجين 
العالميين في ظل زيـــادة كبيرة في المعروض، 
بعـــد أن تجاهلـــت أوبك الحديـــث عن حصص 
الإنتاج فـــي اجتمعها الأخير في بداية الشـــهر 
الحالي، وارتفاع إنتـــاج الولايات المتحدة إلى 

أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقـــال إحســـان الحق، المحلل فـــي كي.بي.

ســـي انرجي ايكونومكس في لندن إن ”الجميع 
يحاول التقاط حصة في الســـوق“. وأضاف أن 
”واحدة من الأشياء التي يمكن للسعوديين بها، 
هو تقديم عروض أفضل للشحن من أجل إقناع 

المصافي بشراء مزيد من النفط الخام منها.“
وأشـــار إلى أن الســـعودية يمكنها أن تبيع 
نفطهـــا للهند فـــي موقع التســـليم، وهذا يعني 
إدرج تكاليـــف الشـــحن في الثمن الـــذي يدفعه 

المشـــتري، بعـــد أن اعتـــادت بيـــع نفطها على 
أساس التحميل في السفن.

وكشـــفت المصـــادر أن الجانبين يواصلان 
مناقشـــة الخطة، التي تحتاج موافقة الحكومة. 
وتبيـــع أرامكـــو المملوكة للدولـــة نفطها وفقة 
أسعار مرتبطة بخامي دبي وعمان القياسيين.

وقـــال المحلل النفطـــي كامـــل الحرمي إن 
”العقبـــة الرئيســـية أمـــام أرامكـــو الســـعودية 
تكمـــن في إصدار أســـعار البيع الرســـمية قبل 
الآخرين، لتتمكـــن من البيع دائما، بغض النظر 
عن الخصم الـــذي يعطيه الآخـــرون“. وأضاف 
أن  ”الطريقـــة الوحيـــدة لإصلاح هـــذا الوضع 
هو من خلال إعطاء الحوافز والخصومات غير 

المباشرة مثل تسليم الخام للعملاء.“
وتقود الســـعودية سياســـة أوبـــك الهادفة 
للحفـــاظ على مســـتوى الانتـــاج وحصتها في 

الســـوق من أجـــل إرغـــام المنتجيـــن الآخرين 
الأعلى تكلفة على إبطاء أنشطة الحفر والإنتاج، 

وخاصة شركات النفط الصخري الأميركية.
ويبـــدو أن اســـتراتيجيتها حققـــت بعض 
النجاحات، فقد اشـــترت كوريا الجنوبية كمية 
قياسية من الخام السعودي في الشهر الماضي، 
وحافظ منتجو الشـــرق الأوســـط على مكانتهم 
كأكبر مورد للصين، ثاني أكبر مســـتهلك للنفط 

في العالم.

السعودية تحاول انتزاع حصص جديدة في سوق النفط

كامل الحرمي:

العقبة الرئيسية أمام أرامكو 

هي إصدار أسعار البيع 

الرسمية قبل الآخرين
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لقاء
«محمد الظواهري، شـــقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري، كشـــف لي عـــن لقاء جمعه مع الرئيس 

المعزول مرســـي تم خلاله الاتفاق على تشكيل حرس ثوري من الجهاديين والإخوان مهمته القيام 

بدور الجيش والشرطة». 

«حـــزب الاســـتقلال لـــه هدف  واحد وأساســـي هـــو تصـــدر الانتخابـــات المقبلة ســـواء المحلية أو 

التشـــريعية، وسيســـعى لخلافة حزب العدالـــة والتنمية فـــي الحكومة المغربيـــة المقبلة بعقلية 

جديدة». 

رئيس الحكومة يحـــاول تعطيل 

العمـــل البرلمانـــي فـــي مراقبتـــه 

للحكومة من أجل السيطرة على 

مؤسسات الدولة والبرلمان

◄

فاطمة الزهراء كريم الله

} أعـــرب حميد شـــباط، الأمين العـــام لحزب 
الاســـتقلال، وعمـــدة مدينـــة فاس، فـــي حوار 
مـــع ”العـــرب“، عن عـــدم ارتياحه للمشـــروع 
والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب  الأيديولوجـــي 
الإســـلامي الذي يقـــود الائتـــلاف الحكومي. 
واتهم شـــباط، الحليف الســـابق لـبن كيران، 
حزب العدالـــة والتنمية، بمحاولة الســـيطرة 
علـــى أجهزة الدولة وأخونتهـــا من خلال زرع 
كـــوادر تابعة للحـــزب أو من ذراعـــه الدعوية 
حركة التوحيد والإصـــلاح دون الانفتاح على 

الكفاءات المغربية الأخرى.
ووصف شـــباط، زعماء الحزب الحاكم في 
المغـــرب بتجار الدين، داعيـــا قياديي العدالة 
والتنميـــة إلـــى محاربـــة فســـاد نواياهم قبل 
الفساد الخارجي الذي يدعون أنهم جاؤوا من 

أجل محاربته، حسب تعبيره.
وعرف حميد شـــباط بخرجاتـــه الإعلامية 
المثيـــرة للجدل وبمواقفـــه الصادمة. ويصفه 
أصدقاؤه بالرجل السياسي الشعبي الشجاع 
والمغامر، ويرى فيه خصومه الرجل الشعبوي 
والعدواني والمتهـــور والمتعصب، وصاحب 
المواقف الغربية والعجيبة في أحيان كثيرة.

وقد دخل حميد شـــباط مع بـــن كيران في 
حـــرب  تبادل الاتهامـــات، حيث اتهم شـــباط 
بـــن كيران بتمويـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 

في العراق والشـــام، في حين اتهمه بن كيران 
بحماية عصابات المافيا.

وحول تفســـيره لهجوم رئيـــس الحكومة 
المغربـــي عبدالإله بن كيـــران على المعارضة 
قـــال إن ”هجـــوم رئيـــس الحكومة المســـتمر 
على المعارضة، هجوم غير مبرر“. واعتبر أن 
توجه رئيس الحكومة إلى مهاجمة المعارضة 
يأتي ”كمحاولة للتغطية على عجزه الحكومي 

وتنصله من مسؤولياته“.
وتابع شباط قائلا إن“الغرور الذي أصاب 
رئيس الحكومـــة، جعله يتخلف عـــن الوعود 
التـــي أوهم بها الشـــعب المغربـــي، وبالتالي 
لا توجـــد إنجـــازات حقيقية لهـــذه الحكومة. 
وعـــوض أن يتجه رئيس الحكومـــة، للقضايا 
الأهـــم في البلاد، كقضايا التشـــغيل والتعليم 
والصحة والســـكن والاقتصـــاد وإرجاع الثقة 
وتكريـــس  والمســـتثمرين  الأعمـــال  لرجـــال 
سياسة اجتماعية وثقافية حقيقية، هو اليوم، 
مع الأســـف، منهمـــك في المشـــادات الكلامية 

والصراعات الشعبوية“.

أزمة الحكومة والمعارضة

في نفس السياق، أكد المعارض المغربي، 
علـــى أن رئيـــس الحكومـــة يحـــاول تعطيـــل 
العمـــل البرلماني في مراقبتـــه للحكومة، من 
أجل الســـيطرة علـــى مؤسســـات الدولة ومن 
بينها البرلمـــان، وإظهار المعارضة على أنها 

معارضة مشوشة. 
لكن في الحقيقة المعارضة المغربية، وفق 
شباط، معارضة منسجمة في ظل حكومة غير 
منســـجمة، والمعارضة اليوم داخل البرلمان، 
تقـــوم بدورها الرقابي علـــى أكمل وجه، تأتي 
ببدائـــل وبمقترحـــات وهـــي معارضـــة قوية 

تواجه حكومة ضعيفة تكتفي بالتشكي.
واعتبر حميد شـــباط أن تحالفه مع حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس وليد 
اللحظة بل يمتد من سنوات الحركة الوطنية، 
وهو اليوم اســـتمرار لما قـــام به رواد الحركة 
الوطنية، مســـتبعدا بذلك أن تؤثر الانقسامات 
الداخليـــة للاتحـــاد الاشـــتراكي على مســـار 

التحالف.
وحمـــل شـــباط المســـؤولية للحكومة في 
إضعافها للحقل السياســـي وتحريف مساره، 

عن طريق قرارات رئيسها الانفرادية.

وبخصـــوص الاســـتعدادات  للانتخابات 
المحليـــة التـــي مـــن المقـــرر إجراؤهـــا فـــي 
الرابع من ســـبتمبر المقبـــل، قال رئيس حزب 
الاستقلال إن ”حزبه له هدف  واحد وأساسي 
هو تصدر الانتخابات المقبلة ســـواء المحلية 
أو التشـــريعية وخلافة بن كيران في الحكومة 

المقبلة بعقلية جديدة“.
وأكد شـــباط على أن رئيـــس الحكومة لن 
يســـتطيع استســـاغة خســـارته فـــي الدوائر 
الانتخابية مستقبلا، كما وقع في دائرة مولاي 
يعقوب بمدينة فـــاس التي أعيدت الانتخابات 

فيها خمس مرات على غير العادة.
الاســـتعدادات  لإمكانيـــة  بالنســـبة  أمـــا 
للخـــروج مـــن الحديث عن مســـألة التشـــكيك 
والتخوفـــات مـــن التزوير، قال حميد شـــباط 
إنه تم اقتراح تشـــكيل لجنة مســـتقلة، خارجة 
عن الحكومـــة والأحزاب لتكـــون للانتخابات 

مصداقية أمام العالم.
وردا على استفســـار حول مشـــروع حزبه 
وتصـــوره المجتمعـــي، قال حميد شـــباط إن 
حـــزب الاســـتقلال حـــزب للجميع، وســـيفتح 
أبوابه لـــكل الفئات المجتمعيـــة، ويعمل على 
الرفع من تمثيلية الشـــباب والنساء، وإرجاع 
الثقة للشـــباب في الحقل السياســـي، والعمل 
على فتح فرص لتشغيل الشـــباب والكفاءات، 

ومحاربة الريع السياسي والاقتصادي.
وأشـــار رئيس حـــزب الاســـتقلال إلى أن 
لقيـــادة الحزب، خريطة واضحـــة فيما يتعلق 
بأماكـــن القـــوة وبالأماكـــن التي تحتـــاج إلى 
تدخـــل، ســـواء تدخـــل مركـــزي أو جهوي أو 
إقليمي، من أجل أن يكون الحزب في الصدارة 
كما كان ســـابقا على مســـتوى التغطية وعلى 

مستوى الحضور.

سبتة ومليلة

فـــي  الشـــأن الخارجي، أكد حميد شـــباط 
ثبات موقف الفاعلين السياسيين في المغرب 
بخصـــوص الدفاع عـــن الوحـــدة الترابية في 

الأقاليم الجنوبية والشمالية للمملكة.
وقال شـــباط إنه لم يعد مقبـــولا اليوم أن 
يكـــون لأوروبا موطـــئ قدم فـــي  أفريقيا، كما 
علـــى المغـــرب أن يبدأ فعلا فـــي المفاوضات 
مع أســـبانيا حـــول ســـبتة ومليليـــة والجزر 

الجعفريـــة، ولابد للجارة الأســـبانية أن تفتح 
النقاش في هذا الملف.

وشـــدد شـــباط، علـــى مضاعفـــة الجهود 
لتحصيـــن وتعزيـــز المكتســـبات التي حققها 
المغـــرب خـــلال الســـنوات الماضيـــة، والتي 
كان مـــن نتائجهـــا تفهـــم المجتمـــع الدولـــي 
لعدالة قضيته. واســـتبعد الأمين العام لحزب 
الاســـتقلال المعارض، على أن يكون للمطالبة 
باســـترجاع ســـبتة ومليلية المحتلتين تأثير 
علـــى قضية الصحـــراء، معتبـــرا أن ذلك حق 
مشـــروع، وعلى المغرب أن يدافع على جميع 

قضاياه الوطنية.
وتأتي تصريحات حميد شباط تعقيبا على 
ما نشرته صحيفة ”إيلكوفيدونسيال ديخيتال“ 
الأســـبانية بأن المغرب يســـتعد لتقديم طلب 

أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم 
المتحدة، من أجل اســـترجاع ”الأراضي التي 
لا زالت تحت الاحتلال الأســـباني، وهي سبتة 
ومليليـــة والجـــزر الجعفرية، وجزر إشـــفاون 

وصخرة الحسيمة، وجزيرة ليلى“.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الأســـبانية 
في حالـــة تأهب بعـــد علمها بالخطـــوة التي 
ينـــوي أن يقـــوم بهـــا المغـــرب لاســـترجاع 
أراضيـــه المحتلـــة، بحيث  قامـــت بالاتصال 
بدبلوماسييها بالخارج من أجل  دراسة سبل 

الرد على طلب المغرب.
ومن المحتمل أن تشهد هذه السنة معركة 
سياســـية جديـــدة، أمام لجنة  ترســـيم حدود 
الجرف القاري في الأمم المتحدة بين المغرب 

وأسبانيا. حميد شباط مع مراسلة {العرب}

حميد شباط: المعارضة داخل البرلمان تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه

محسن عوض الله

} 501 يـــوم بالتمام والكمال، قضاها الإعلامي 
محمد فهمـــي، مع جماعة الإخوان المســـلمين 
ومؤيديهـــا، 90 يومـــا منهـــا بصفته مراســـلا 
صحفيا من القاهـــرة لقناة الجزيرة الإنكليزية. 
والــــ 411 الباقيـــة قضاها مع قيـــادات وكوادر 
الجماعـــة خلـــف القضبان، بعـــد القبض عليه 
فـــي القضيـــة الشـــهيرة المعروفـــة بـ“خليـــة 
الماريوت“. ليكتشـــف خلال تلك الفترة الكثير 
من كواليس الإخوان والجهاديين، وتحالفاتهم 
غير المشروعة من أجل العودة إلى حكم البلاد، 
عقـــب عزل الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي، 
بموجب ثورة شـــعبية اندلعت ضد جماعته في 

30 يونيو 2013.
وكشـــف فهمـــي، الـــذي يحمـــل الجنســـية 
الكنديـــة في حواره مع ”العرب“، عن الكثير من 
الأســـرار التي عرفها من قـــادة الجماعة خلال 
فترة معايشـــته لهم خلف القضبان، كلّها تؤكد 
تورطهم في العمل ضد الدولة المصرية، سواء 
عندما كانوا في السلطة أو بعد خروجهم منها.
وكانـــت النيابة قـــد وجّهـــت لمحمد فهمي 
وزملائه في القضية التي لا تزال أمام القضاء، 
اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف 
أحـــكام القانـــون، ومنع مؤسســـات الدولة من 
ممارســـة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية 
والســـلام الاجتماعي، واســـتهداف المنشـــآت 
العامـــة وتعريـــض ســـلامة المجتمـــع وأمنه 

للخطر.
وحذر فهمي، الذي أعلن تبرؤه من الإخوان 
فـــي مؤتمر صحفـــي عالمي، مـــن مغبة تحول 
بعض السجون المصرية إلى مستودع للأفكار 
الراديكاليـــة وتفريخ الإرهـــاب، نتيجة احتجاز 
الشـــباب مع القيـــادات الإرهابيـــة والجهادية، 
وهو مـــا قـــاد الكثيـــر مـــن عناصـــر الإخوان 
والطـــلاب غيـــر المنتمين لأي فصيـــل لمبايعة 

التنظيمات المتطرفة داخل السجون.
وأكد أنه التقى خلال فترة سجنه جهاديين 
من ســـوريا وليبيـــا وعناصر مـــن تنظيم بيت 
المقـــدس، لافتـــا إلـــى أن هؤلاء أيضـــا بايعوا 

داعـــش خلف القضبـــان، وشـــكّلوا مجموعات 
لإقناع المعتقلين الآخريـــن بالانضمام لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

مؤامرة الحرس الثوري

بعـــض المواقف  حكى فهمـــي لـ“العـــرب“ 
التي جمعته مـــع قيادات الإخـــوان والحركات 
الجهاديـــة، والتـــي تثبت مـــا وجـــه إليهم من 
اتهامـــات بالعمل على تقويـــض أركان الدولة، 
حيث ذكـــر أن محمد الظواهري، شـــقيق زعيم 
القاعـــدة أيمن الظواهري، كشـــف لـــه عن لقاء 
جمعه مـــع الرئيس المعزول مرســـي تم خلاله 
الاتفاق على تشكيل حرس ثوري من الجهاديين 
والإخوان، علـــى غرار الحرس الثوري الإيراني 

تكون مهمته القيام بدور الجيش والشرطة.
وذكـــر أن عصام الحداد، مســـاعد مرســـي 
للشـــؤون الخارجيـــة، روى له تفاصيـــل لقائه 
بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشـــنطن، 
حيـــث طلب منـــه خـــلال اللقـــاء نصائحه عن 

كيفيـــة التحكـــم في الجيـــش المصـــري، لكنه 
فوجـــئ لدى عودتـــه إلى القاهـــرة بوجود أحد 
أعضـــاء المجلـــس العســـكري المصـــري فـــي 
المطار لاستقباله ليخبره أن الفريق عبدالفتاح 
السيســـي وزير الدفاع وقتذاك غاضب مما دار 

بينه والرئيس الأميركي.
لكن أغرب مـــا لفت انتباه فهمي خلال فترة 
ســـجنه قيام قيادات الإخوان بإرســـال مبادرة 
للصلح موقعة من خيرت الشـــاطر، نائب مرشد 
الجماعـــة، مع النظـــام المصري إلى الســـفارة 
الأميركيـــة ومنظمـــة دولية قبيـــل الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، وطلبهم بوســـاطة لإبعاد 
السيســـي ومرســـي عـــن المشـــهد والدعـــوة 

لانتخابات رئاسية جديدة.
وحول حال الإخوان داخل الســـجون كشف 
فهمي أن الزمن توقـــف بهم عند ما قبل الثالث 
يوليـــو عـــام 2013 (اليوم الذي أعلـــن فيه عزل 
محمد مرســـي من الرئاســـة بتوافـــق الجيش 
مع القوى السياســـية والوطنيـــة والدينية في 
مصر)، مضيفا أن أغلبهم لازالوا يتحدثون عن 

فشل السيسي وعودتهم للحكم والانتقام من كل 
من شارك في إسقاطهم.

فـــي معـــرض دفاعـــه عنـــه أمـــام محكمـــة 
جنايـــات القاهـــرة، أكـــد خالد أبوبكـــر (محام 
محمـــد فهمي) أن موكله ليـــس عضوا بجماعة 
الإخوان المسلمين، وأن عمله مع قناة الجزيرة 
الإنكليزيـــة جـــاء علـــى خلفية كونـــه صحفيا 

متمرسا، وليس باعتباره إخوانيا.
واستشـــهد أبوبكر، خلال مرافعته بشهادة 
فاروق الباز العالم المصري الأميركي المسجلة 
في الشـــهر العقاري، كذلك عمرو موسي الأمين 
العام  الســـابق لجامعة الـــدول العربية اللذين 

أكدا أنه من مؤيدي 30 يونيو.
تجربتـــه مع قناة  وروى فهمـــي لـ“العرب“ 
الجزيرة الانكليزية، فقال إنه تعاون معها ثلاثة 
أشـــهر فقط ســـجن بســـببها 411 يوما، مشيرا 
إلـــى أن الجزيرة خدعته وغرّرت به واســـتغلت 
ســـجنه هو وزملاءه وأنفقت ملايين الدولارات 
فـــي حملة علاقات عامة حـــول العالم لمهاجمة 

النظام المصري.
وأشـــار مراســـل الجزيرة إلى أنه اكتشـــف 
خـــلال فترة وجـــوده بالســـجن أن القناة كانت 
جزءا من الصراع داخل مصر، وليســـت مجرد 
وســـيلة إعلاميـــة تغطـــي الحدث، فقـــد أخبره 
بعض الموقوفين من الشباب والطلبة المنتمين 
للإخوان أنهـــم يعملون لصالح الجزيرة في كل 
محافظات مصـــر، وأنها ســـلمتهم أجهزة لبث 
مظاهـــرات الجماعة وفعالياتهـــا، وهو ما أكد 
له خروج القناة عن دورها المفترض كوســـيلة 
إعلاميـــة لتســـاهم في دعـــم جماعـــة الإخوان 

المسلمين ضد النظام القائم.

تنازل مؤقت

أكـــد فهمي، وهـــو صحفي ســـابق في قناة 
”ســـي إن إن“ الأميركيـــة أنه رفع ثـــلاث قضايا 
دوليـــة ضد القناة خلال الشـــهرين الماضيين، 
إحداهما في كندا، وإثنتان في كل من نيويورك 
ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية.

وكشـــف عن أنه يتواصل حاليا مع عدد من 

رمـــوز المعارضة القطرية في لندن، وأرســـلوا 
إليه مخالفات وفضائح الفســـاد في ملف كأس 
العالـــم وتمويلات حكومية تتلقاهـــا الجزيرة، 
وملفات عن دعمها للمتطرفين بالشرق الأوسط.

وحول قضية تنازله عن الجنسية المصرية، 
أوضـــح أنـــه تنـــازل عنهـــا مجبرا، بنـــاء على 
تعليمـــات من جهـــات أمنية، وقـــد كان رافضا 
لهذا الأمر في البداية، لكن مسؤولين في الدولة 
أخبروه أن هـــذا هو الحل الوحيد لخروجه من 
القضيـــة، خاصـــة أنهم لا يملكـــون التدخل في 

أحكام القضاء.
وأضـــاف أنه تلقـــى اتصالا من شـــخصية 
نافذة في وزارة الداخلية أكدت له أن الجنسية 
ليســـت ورقة، بل هي انتماء وشعور في القلب 
والتنازل عليها أمر شـــكلي لإنهاء القضية ومن 

السهل الحصول عليها مرة أخرى.
وأشـــار فهمي إلى أن محامييه يتواصلون 
مـــع أجهـــزة الدولـــة المختلفة حتى يســـتعيد 
الجنسية المصرية مرة أخرى، خاصة أن تنازله 
عنها مخالف للدســـتور المصري، باعتبار أنه 
كان قيـــد الحبس ولا يملك حريته، مشـــيرا إلى 
أنه تقـــدم بتظلم لرئاســـة الجمهورية ومجلس 
الوزراء لاستعادة الجنســـية، كما أن محامييه 

يدرسون الطرق القانونية لاستعادتها.
في ختام الحوار أشـــاد محمد فهمي بأداء 
الحكومة المصريـــة في عبور المرحلة الحرجة 
التـــي كانت تمر بها البلاد، مؤكـــدا اقتناعه أن 
النظـــام لـــن يتصالح مع الجماعة ولن يســـمح 
لها بخداع الشـــعب المصري مـــرة أخرى، بعد 
أن نجـــح فـــي اســـتئصال شـــأفتهم  وإحباط 

مخططاتهم.

مراسل الجزيرة السابق يكشف أسرار الإخوان

{العرب}: العدالة والتنمية يحاول أخونة أجهزة الدولة حميد شباط لـ
[ رئيس الحكومة تخلف عن الوعود التي أوهم بها الشعب المغربي [ هدفنا تصدر الانتخابات المقبلة وخلافة بن كيران

قنـــاة الجزيـــرة كانـــت جـــزءا مـــن 

الصـــراع داخـــل مصـــر وليســـت 

مجـــرد وســـيلة إعلاميـــة تغطي 

الحدث بحياد

◄

فهمي يحذر من تحول بعض السجون المصرية إلى مستودع للأفكار الراديكالية وتفريخ الإرهاب

يســــــيطر الاســــــتقطاب الحاد على الساحة السياســــــية المغربية، بين حزب العدالة والتنمية، 
الحاكم، وحليف البارحة، حزب الاســــــتقلال، ورئيســــــه حميد شــــــباط الذي جدّد، في حوار 
مــــــع ”العرب“، تأكيده على أن الحكومة المغربية الراهنة برئاســــــة عبدالإله بن كيران، رئيس 
حزب العدالة والتنمية قد خيبت آمال المغاربة، متوقعا فشلها في الانتخابات القادمة كباقي 

حكومات الإسلاميين بالمنطقة.



} دبــي - ينبثـــق الإدراك البنيويّ المجتمعي 
عند جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي الأردن 
من منظور إســـلامي شـــامل؛ يأخـــذ بمتلازمة 
معا استلالا  و“السياســـي“  الحيّزين ”الديني“ 
للإصـــلاح في الأمـــة وتطبيق تعاليم الإســـلام 
وأحكامـــه، تبعـــا لمفهومهـــا الكليّ للإســـلام 
بوصفـــه نظاما حياتيا وسياســـيا واجتماعيا 

واقتصاديا متكاملا.
فالقرآن هو الدســـتور المؤسس لموضوع 
الترابط بين الديني والسياســـي في الإســـلام، 
والإســـلام بوصفه دينـــا متكاملا لـــه أنظمته 
للعلاقـــات بين  وأحكامـــه المنظمة  وحـــدوده 
الشـــعوب، والمتضمّنة لمبادئ وأسس الحرب 
والسلام والحقوق الإنسانية، وتشمل القوانين 
الإســـلامية تلك المتعلقة بالنظـــام الاجتماعي 
المتكامل كمظلة ينضوي تحتها الفرد والأسرة 
والمجتمـــع واحتياجاتهم، والدولة وحاجاتها 
وعلاقاتها، حيث تهدف في المحصلة إلى تربية 
الإنسان على أن تحرص الدولة في ممارساتها، 
كما في تشريعاتها -وفقا لمنظوري البنا وسيد 
قطب- على ”القيام بنشر الأخلاق القائمة على 

الشريعة الإسلامية“.
إلا أن الدولة ومواطنيها، وفق منظور قطب 
وأبي الأعلـــى المودودي، يحتكمـــان إلى مبدأ 
”الحاكمية“ القائل بمطلق سلطة الله تعالى في 
الكـــون، وبالتالي لا حاكمية فيه لأمير أو رعية، 
فالله وحده هو المشـــرع ابتداء، فيما ينحصر 
عمل البشـــر فـــي تطبيق التشـــريع الإلهي، أي 
الخضوع للـــه تعالى ولتشـــريعاته في جميع 

شؤون الحياة.
يعبّر ذلك عن إشكالية العلاقة بين المقدس 
والدنيـــوي وبين النص والعقـــل؛ إزاء حركات 
تـــرى، في تبنّيها للحقبة النبوية وما تلاها من 
خلافة راشـــدة وقياس المرحلة الحالية عليها 
(والتي يقصرها قطب على العهدين الأولين في 
مســـألة تكفيره للأمّة وليس المجتمع والدولة 
فقط)، أن ما أحاط بمرحلة الإسلام في المدينة 

وما تلاها هـــو الأقرب للعصر الذي تعيش فيه 
الآن، وأن العنف أو الجهاد حســـب مفهومها، 
هو الوســـيلة لإعادة أســـلمتها وتأسيسها من 
جديد على القواعد نفســـها التي أسست عليها 
دولة المدينة، بينما تنظر أخرى، ومنها جماعة 
الإخوان المســـلمين، إلى الأفراد والمجتمعات 
والدول الإســـلامية علـــى حقيقتهم مســـلمين 
غيـــر ناقصي العقيدة، ولكنها تهدف إلى إعادة 

تنظيمهم حسب الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم مما حظيت به جماعة الإخوان، 
منـــذ تأسيســـها، من علاقـــة خاصـــة بالنظام 
اتســـمت بقدر كبير من التعايش والاســـتقرار، 

فإنها لم تخلُ من تكدّرات آنية.
اتســـمت العلاقة فـــي عهد الملـــك عبدالله 
الثاني بأزمـــات متتالية، إزاء غيـــاب القنوات 
السياسية وقواعد التفاهم السياسي السابقة، 
مقابل إدارة ملف الجماعـــة من خلال الأجهزة 
الأمنية، وســـط قلق رسمي من النفوذ المتزايد 
لحركـــة ”حماس“ داخلهـــا. وقد انعكس رصيد 
الاحتقـــان مـــن خـــلال مـــا اعتبرتـــه الجماعة 
تدخـــلا رســـميا مضادا لهـــا فـــي الانتخابات 
البلديـــة والنيابية عـــام 2007، ممّا عزّز خطاب 
التيار المتشـــدد داخلها أمـــام تراجع حضور 
المعتدليـــن، ومـــن ثـــم اتخـــاذ قـــرار مقاطعة 
الانتخابـــات النيابية لعامـــي 2010 و2013 على 

التوالي.
لـــم تخلُ تلك المرحلة من إرهاصات التوتر 
الذي بلغت حدته مع قرار الحكومة وضع اليد 
علـــى جمعيـــة المركز الإســـلامي الخيرية عام 

2006، وإحالـــة ملفها إلى القضاء بحجة وجود 
مخالفـــات وتجـــاوزات فـــي عملها، فمـــا تزال 
القضية منظورة أمـــام المحاكم ولم يبت فيها 
حتـــى الآن، إلا أن جماعة الإخوان المســـلمين 
رحّبت بقـــرار الحكومة، مطلـــع نوفمبر 2012، 
بتعييـــن القيادي الإخواني جميل الدهيســـات 

رئيسا للهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية.
غيـــر أن سلســـلة القرارات التـــي اتخذتها 
الحكومـــة الحاليـــة، مؤخـــرا، بحـــل جمعيات 
خيريـــة ومنها جمعيـــة الزهراء فـــي محافظة 
الزرقـــاء، التـــي تضمّ بيـــن صفوفهـــا أعضاء 
منتســـبين للجماعـــة، وذلك ”تطبيقـــا لأحكام 
المـــادة 20 مـــن قانـــون الجمعيـــات“ الخيرية 
وليس ”تهديدا لجماعة الإخوان المســـلمين“، 
وفق مســـؤول في وزارة التنميـــة الاجتماعية، 
قد أثارت انتقادات واسعة من جماعة الإخوان 
لمـــا اعتبرته ”سلســـلة متوالية لاســـتهدافها 
ومحاصرتهـــا وتجفيف منابعها“. حيث تزامن 
ذلك مع توجـــه الحكومة لفتح ملـــف النقابات 
المهنيـــة عبر إقرار قانـــون موحد ينظم عملها 
وإدارة الانتخابـــات فيهـــا، والـــذي جـــاء في 
ظـــل نتائـــج انتخابـــات نقابات المهندســـين 
والمعلميـــن والصيادلـــة التـــي أســـفرت عـــن 

سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية 
مقاعدها.

أفرز ذلـــك قـــراءات مختلفة لمســـار علاقة 
النظـــام مع إخوان الأردن، تتـــراوح بين اتخاذ 
قرار رســـمي بحظر الجماعـــة، وهو الأمر الذي 
يستبعده سياسيون، أو فتح حوار معها والذي 
إن تحقـــق لن يأذن بالانفتـــاح أو يعيد العلاقة 
إلى عهدها الأول، مقابل تركها رسميا إلى حين 
تأثرها ســـلبيا بمتغيـــرات المنطقة وخلافاتها 
الداخليـــة الحادة، التي وقفت كأحد الأســـباب 
وراء قـــرار ”المجموعـــة الإصلاحية“ من داخل 
أوساطها بإعلان المبادرة الوطنية للبناء، التي 
باتت تعـــرف بـ“مبادرة زمزم“، وتم إشـــهارها 
علنا خلال حفـــل أقيم في 2013/10/5، بوصفها 
”أول خطـــوة عملية علـــى طريق تشـــكيل حالة 
أردنية وطنية أصيلة بمرجعية إسلامية تسهم 

في بناء الدولة الأردنية المدنية الحديثة“.

} الرياض - يبدو أن أنصار أبو بكر البغدادي 
زعيم داعش في الســـعودية قد التزموا بأوامره 
من خـــلال الفيديو المصور الذي حثهم فيه في 
ســـبتمبر 2014 على عدم الســـفر للانضمام إلى 
صفوف المقاتلين في سوريا والعراق وطالبهم 
بـــدلا من ذلك بالبقـــاء في بلادهـــم والقتال في 

سبيل الدولة الإسلامية.
وقال البغدادي ”إننا نبشّـــركم بإعلان تمدد 
الدولة الإســـلامية إلى بلـــدان جديدة، إلى بلاد 
الحرمين واليمن، وإلى مصر وليبيا والجزائر، 
ونعلـــن قبول بيعة من بايعنـــا من إخواننا في 
تلك البلـــدان، وإلغاء أســـماء الجماعات فيها، 
وإعلانهـــا ولايات جديـــدة للدولة الإســـلامية، 

وتعيين ولاة عليها“.
وقد دعا البغدادي أنصاره إلى ”الجهاد في 
كل مكان“، ولا ســـيما في الســـعودية. وقال ”لا 
مكان للمشركين في جزيرة النبي محمد وعليكم 
أولا بالرافضة (في إشـــارة إلى الشـــيعة) حيث 
ما وجدتموهم، ثم عليكم بآل سلول (في إشارة 
إلـــى آل ســـعود) وجنودهـــم قبـــل الصليبيين 
وقواعدهـــم“. وأضاف ”مزّقوهـــم إربا، نغّصوا 
عليهم عيشهم، وعما قريب إن شاء الله، تصلكم 

طلائع الدولة الإسلامية“.
فالهجمـــات المتطـــورة التـــي دبرهـــا فرع 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي الســـعودية 
وبالتحديـــد فـــي المنطقـــة الشـــرقية، تبيّن أن 
وجـــود التنظيم في المملكة أكثر رســـوخا من 

التقديرات السابقة.
وإذا تحـــول الأمر إلى حملـــة متواصلة من 
جانب المتشـــددين فقد يقوّض ذلك الاســـتقرار 
فـــي الســـعودية، أكبـــر دول العالـــم تصديـــرا 
للنفط ومهد الإســـلام، وهي مـــن الدول العربية 
الكبرى القليلة التي تجنّبت ما هز المنطقة من 

اضطرابات سياسية وحروب أهلية.

وقـــال تومـــاس هيجهامـــر مؤلـــف كتاب 
”الجهـــاد في الســـعودية“ إن ”أيّ دولة تشـــهد 
تفجيريـــن كبيرين متعاقبين تواجه مشـــكلة. 
فليس مـــن المفتـــرض أن يحدث هـــذا ولذلك 
فمن الواضح أن هناك شبكة جديدة لا تسيطر 

عليها أجهزة المخابرات بالكامل“.
وقد اســـتهدفت الهجمات الشيعية ورجال 
شـــرطة ووافديـــن غربيين وهـــي تمثل أخطر 
تهديد من جانب المتشـــددين داخـــل المملكة 
منذ وضعت حدا لحملة شـــنّها تنظيم القاعدة 

بين عامي 2003 و2006. 
وعلى نقيض الوضع فـــي تلك الأيام التي 
كان الغضـــب فيها من الغرب هـــو الذي يحفّز 
متشـــددين يتزعمهم مخضرمـــون في الجهاد 
بأفغانســـتان، فـــإن الجهادييـــن فـــي الوقـــت 
الحالـــي يركزون أكثر على الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد والفصائل المسلحة الشيعية في 

العراق وإيران.
كمـــا ظهر مقاتلون مـــن تنظيم داعش وهم 
يمزقون جوازات ســـفرهم السعودية عبر أحد 
مقاطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
والمقاتلـــون فـــي الفيديو هـــددوا بإعلان 
”الجهـــاد“ على كامل أرض الجزيـــرة، معلنين 
أنهـــم ســـيقومون برفـــع ”راية الإســـلام“ في 
كل المناطـــق والبلـــدان فـــي العالـــم. وإعلان 
المقاتليـــن هـــذا يأتي بعـــد إصـــدار المملكة 
العربيـــة الســـعودية لفتـــوى اعتبـــار كلّ من 
تنظيم ”الدولة الإســـلامية في العراق والشام“ 
الســـعودي“  و“حزب الله  النصـــرة“  و“جبهة 

تنظيمات إرهابية.
فحتى أصحاب الميول الليبرالية نســـبيّا 
بين الإســـلاميين من الســـنة في المملكة مثل 
محســـن العواجي الناشـــط الذي سجن مرارا 
في التســـعينات لاتهامه بتهييـــج الرأي العام 
عبر المطالبة بملكية دســـتورية يقولون إنهم 

يتفهّمون جاذبية تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال العواجـــي ”إذا كانت إيـــران تهدم 
البيـــوت وتقتـــل النـــاس وتحرقهـــم أحيـــاء 
والمجتمع الدولي ساكت وإذا كان بشار الأسد 
يلقي بالبراميل المتفجرة على بيوت المدنيين 

ويقتـــل عشـــوائيا والمجتمع الدولـــي ’القذر‘ 
ساكت، سينتظر الناس بالفعل داعش“.

ورغم أن مشـــكلة التشـــدد في الســـعودية 
أبعد ما تكـــون عن التفرد -إذ انضم الشـــبان 
مـــن دول من مختلف أنحاء العالم إلى صفوف 
المتشـــددين- فالمملكة تحظـــى بقدر أكبر من 
الاهتمام مـــن أيّ دولة أخرى لأنها مركز للفكر 

الإسلامي المحافظ.
وقد لعب السعوديون دورا بارزا في ظهور 
الحـــركات الجهادية الحديثة فكان منهم رجال 
الديـــن والمقاتلـــون والممولـــون للجماعـــات 
الإســـلامية حـــول العالـــم، إلـــى أن اعترفـــت 
الحكومة بالمشكلة بعد الاعتداءات التي شنها 

تنظيم القاعدة عام 2003.
وقـــد ندّد كبار رجال الدين في الســـعودية 
بالمتشـــددين ووصفوهم بأنهم ضلوا السبيل 
لكنهـــم مازالوا يرفضون الاعتـــراف بأن أغلب 
الشيعة من المســـلمين أو يتبرّأون من تعاليم 
أصحـــاب الفكـــر الوهابـــي الســـابقين الذين 
ينادون بالجهاد الدائم ضد الكفار والمشركين.

وأعلن تنظيم يُســـمّي نفســـه ”ولاية نجد“ 
-أي فرع تنظيم الدولة الإسلامية- المسؤولية 
عن الهجمات على مساجد شيعية في المنطقة 

الشرقية يومي 22 و29 مايو.
ورغـــم أن عددا من المعتقلين من نجد بمن 
فيهـــم قائد في تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
مدينة الزلفي حســـبما ذكرت وســـائل الإعلام 
المحلية، فإن قائمة 16 مشتبها في التفجيرات 
نشرتها وزارة الداخلية تضمنت أسماء تنتمي 

لقبائل من مختلف أنحاء المملكة.
وتصف الوزارة المتشددين بأنهم يمثلون 
تهديـــدا للمملكـــة وأعلنت تفاصيـــل جهودها 
للتصـــدي إلى الفكر الجهـــادي، بالإضافة إلى 

احتجاز من تحوم شبهات التشدد حوله.
وقـــد اعتقلـــت قـــوات الأمـــن المئـــات من 
المشتبه بهم في السنوات الأخيرة كان كثيرون 
منهم يعتزمون الســـفر إلى العراق وســـوريا 
للجهاد أو لتشـــجيع آخرين ومساعدتهم على 
الســـفر من أجل الجهاد.  وقال اللواء منصور 
التركـــي، المتحدث باســـم وزارة الداخلية في 

مـــارس آذار، إن 2284 ســـعوديا انضمـــوا إلى 
جماعات متشددة في سوريا منذ بدء الصراع 
عام 2011 مـــن بينهم 645 شـــخصا عادوا إلى 

المملكة ونحو 570 قضوا نحبهم.
وأضاف أن عدد الســـعوديين المســـافرين 
إلـــى ســـوريا انخفض فيما يبـــدو بعد صدور 
مرســـوم ملكي في مـــارس عـــام 2014 يقضي 
بعقوبـــات بالســـجن لفترات طويلـــة على من 

يحاول القتال في الخارج.
وتجدر الإشـــارة  إلى أن السعودية تواجه 
الآن خطر المتشـــددين من أتبـــاع داعش وما 
تمثلـــه اســـتراتيجية الذئاب المنفـــردة لهذا 
التنظيم من أجـــل زعزعة أمن المملكة، إضافة 
إلـــى الـــدور الإيراني الـــذي يلعـــب على وتر 
الاختلافات المذهبيـــة والطائفية لمزيد غرس 
التشـــدد والإرهـــاب رغبة في تدعيم مشـــروع 
تصدير ثورة الولي الفقيه، إذ جعلت إيران من 
المذهب الشـــيعي وتابعيه وقود معركتها في 
استرجاع مجد إمبراطوريتها كما يزعم قادتها 

ورجال دينها.
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السعودية في مرمى تهديدات التشدد الإسلامي

الإخوان المسلمون في الأردن حتى وإن تظاهروا بتمايزهم عن الحركة الإخوانية الأم في 
الأطروحــــــات وعلاقتهم بالواقع الاجتماعي من حيث ارتباطهم بالمعيشــــــي القريب، فإنهم 
لا يخرجون عن فكرة أســــــلمة المجتمع وإعادة تشــــــكيله وفق منظور وأنموذج دولة المدينة، 
محاولين إسقاط التاريخ على واقع مغاير قد لا يحتمل تطبيق هذه الرؤية من حيث الزمن 

والوقائع.

[ داعش والنصرة وحزب الله السعودي أخطار تستهدف بلاد الحرمين [ الهجمات ذات المنزع الطائفي تجر المنطقة إلى العنف

◄ شدد العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز على الرفض 

التام للتصنيف المذهبي والطائفي 
إدراكا لمخاطره على اللحمة الوطنية، 

مؤكدا على ضرورة النأي بالنفسعن 
الاحتقانات الطائفية.

◄ اعتبر مفتي لبنان، الشيخ 
عبداللطيف دريان أن ”التطرف 

والإرهاب وانتهاك الكرامات“، هي 
الدافع لمغادرة السوريين بلادهم 

واللجوء إلى بلدان مختلفة من العالم.

◄ أشار البنتاغون في تقرير إلى أن 
داعش اليوم هو في مرحلة استطلاع 

أولية بأفغانستان، مشيرا إلى أن هذه 
الظاهرة تقلق أيضا حركة طالبان التي 

تتخوف من تمدد التنظيم الجهادي 
على حسابها.

◄ يرى خبراء أن مقتل زعيم فرع 
تنظيم القاعدة في اليمن ناصر 

الوحيشي، يشكل ضربة للشبكة 
العالمية المتطرفة، إلا أنه لا يخفف من 

الخطر الذي يمثله التيار الجهادي.

◄ بعد المجزرة التي ارتكبها متمردو 
حركة طالبان وذهب ضحيتها أكثر من 
130 طالبا في ديسمبر الماضي، قررت 

باكستان ضبط المدارس القرآنية 
المتهمة بتنشئة متطرفين.

◄ تفجيرات العاصمة التشادية 
نجامينا اعتبرها باكاري سامبي 

الخبير السينغالي في المجموعات 
المسلحة رسالة تفيد بأّن بوكو حرام 

لا تزال تحافظ على قوة كبيرة، وأنّ 
عواصم قوات التحالف التي تشن 

حربا ضدها، قد أصبحت أهدافا لها.

العنـــف أو الجهاد حســـب مفهوم 

الإخوان هو وسيلة لإعادة أسلمة 

وفقـــا  وتأسيســـها  المجتمعـــات 

لقواعد دولة المدينة

◄

باختصار

«هنـــاك إمكانيـــة حقيقية للتوصـــل إلى اتفاق ليبي بشـــأن حكومة وفاق 

وطنـــي، وعدم الاتفاق سيســـمح لتنظيـــم داعش بتوســـيع قبضته على 

المدن الليبية ويقود الفوضى لسنوات».

بيتر ميليت
السفير البريطاني في ليبيا

«المؤسســـات التعليمية والدعوية التابعة للأزهـــر تقوم بدور كبير في 

مواجهة الفكر المتطرف من خلال صياغة خطاب ديني معتدل يتصدى 

للإرهاب والغلو، ويعتمد نهج التواصل والحوار في حل الخلافات».

تمام سلام
رئيس الوزراء اللبناني 

«الإســـلام جزء من المجتمع الفرنســـي ويجب علينا أن نقول، إن من ينصبون 

أنفســـهم أئمة في أحيائنا وســـجوننا وينشـــرون العنـــف والإرهاب وخطاب 

الكراهية، ليست لهم صلة بالإسلام». 

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

 داعش يلعب على وتر النزاعات الطائفية للتمدد في منطقة الخليج

هل يلقى إخوان الأردن نفس مصير حركتهم الأم في مصر

إخوان الأردن يقتفون أثر سيد قطب لأسلمة المجتمع

خروج الســــــعوديين إلى الشــــــوارع مندّدين بالإرهاب الذي ضرب المنطقة الشــــــرقية من 
ــــــف، أرادوا من وراء ذلك الدعوة  خــــــلال العمليتين التفجيريتين في مدينتي الدمام والقطي
إلى الوقوف صفا واحدا ضد محاولة تقســــــيم البلد باسم الدين. وهذه المواقف تعبّر عن 
المخاوف التي يشــــــعر بها الســــــعوديون من احتمال أن العمليات الإرهابية التي يقوم بها 
تنظيم الدولة الإســــــلامية، والتي تســــــتهدف المؤسسات الشيعية، قد تضع البلد على شفا 

حرب أهلية وبالتالي قد تقود إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

المملكـــة تعتبر تنظيـــم {الدولة 

الإســـلامية فـــي العراق والشـــام} 

الله  النصـــرة} و{حـــزب  و{جبهـــة 

السعودي} تنظيمات إرهابية

◄

* خلاصة من بحث نادية سعد الدين ’إخوان الأردن: 
اســــــتراتيجية أســــــلمة المجتمع‘، ضمن الكتاب 101 
(مايو 2015) ’الإســــــلاميون والعمــــــق الاجتماعي في 
ــــــم العربي وتركيا‘ الصادر عن مركز المســــــبار  العال

للدراسات والبحوث- دبي.
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ثقافة
تنتظـــر الروائيـــة اللبنانيـــة ســـونيا بوماد، صـــدور روايتهـــا الجديدة 
«التفاحة الأخيـــرة} عن «مكتبة الـــدار العربية للكتاب}،  الموســـومة بـ

خلال الأيام المقبلة.

استضافت مكتبة الإسكندرية، مناقشة المجموعة القصصية «ممرات 
ســـرية للفـــرح} للكاتبة حنان ســـعيد، بحضـــور منير عتيبـــة والناقدين 

الدكتور أحمد حسن صبرة ودينا نبيل.

عن «دار الكتاب الثقافي}، صدر كتاب بعنوان «العرب وفضاءات 
الأزمـــة}، لمؤلفه الكاتب الأردني عبدالمجيد جرادات، الكتاب من 

القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ اقترحت إمارة الشارقة على 
”اليونسكو“ إنشاء جائزة الشارقة 

للثقافة العربية، لتمنح تقديرا 
لجهود شخصيات ثقافية رجالا 
ونساء أو مؤسسات وجماعات 

تسهم بأعمالها الفكرية أو الفنية 
أو الترويجية في تنمية الثقافة 

العربية ونشرها في العالم.

◄ أصدرت دار السلام للنشر كتاب 
”سُرة البلد“ لأحمد محمد عبده، 

والذي يضم خمس روايات قصيرة، 
وهي ”الطوطم“ و“أحوال تل 

وجذوع الخروع“ و“سيرة  السمري“ 
الحديدي“ و“أيام السخرة“.  

◄ تم في مدينة جنين توقيع 
المجموعة القصصية ”كعك 

بالسمسم“،  للكاتب الفلسطيني 
عصام أبوفرحة برعاية من وزارة 

الثقافة الفلسطينية، وجامعة 
القدس المفتوحة، ومجلس قروي 

الجلمة.

◄ سيشارك المتحف الفرنسي 
لتاريخ الهجرة في تظاهرات 
ثقافية في الجزائر من بينها 

تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة 
العربية“، حسبما أكده بالجزائر 
العاصمة رئيس مجلس توجيهه 

المؤرخ الفرنسي بن يمين سطورة. 

◄ افتتح، بالعاصمة الأردنية عمان، 
المعرض الفني التشكيلي المعاصر 

لنخبة من الفنانين التشكيليين 
الأردنيين. ويشارك في المعرض 

14 فنانا وفنانة منهم: عمر بصول، 
محمود أسعد، نعمت الناصر، 

يوسف بدواوي، رسمي السعد، 
عادل الشرع، وغيرهم. 

◄ عن ”دار الساقي للنشر“، 
ببيروت، صدرت الترجمة العربية 

لكتاب ”فن القراءة“، لمؤلفه ألبرتو 
مانغويل.

باختصار

عمار المأمون

} تبدأ روايـــة ”كولونيل الزبربـــر“، للحبيب 
الســـائح باكتشاف الشـــابة طاوس الحضري 
بأن جدها بوزفرة الضابط الســـابق في جيش 

التحرير تـــرك مذكراتـــه لابنه جلال 
الحضـــري (والـــد طـــاوس) المكنى 
بكولونيـــل الزبربـــر، الذي شـــكلت 
مذكـــرات والـــده حافـــزا لـــه بعد 
لكتابة  العســـكري  السلك  اعتزاله 
مذكراته الشـــخصية وما شـــهده 
أثناء الحـــرب، حيـــث يحكي ما 
مـــرّ به أثنـــاء طفولته وشـــبابه 
والمعـــارك التـــي شـــهدها وما 
مـــرّ به والده أيضـــا حتى هذه 

اللحظة.
نقرأ فـــي الرواية تفاصيل 
الحرب الشخصية والحميمية، 

عن جبل الزبربر الذي كان مقرا للثوار، 
طاوس تقف مذهولة أمام ما تقرأه من أحداث، 
فهي تحكي بلسان جدها، ثم لسان أبيها، هي 
اختـــزال للجيل الذي لم يشـــهد الويلات التي 

شهدها من هم قبله.

الجبل مرجعية للسرد

منذ العنوان وعلى طول الرواية يلعب جبل 
الزبربـــر أهمية فـــي تكوين الفضاء الســـردي 
وسير الأحداث فهو أحد الشخصيات من جهة، 
والفضـــاء الذي تتصرف ضمنه الشـــخصيات 

من جهة أخرى، ليشكل المرجعية التي أسست 
للشـــخوص عبر ارتباطهم به، لتبرز العلاقات 
بيـــن الموجوديـــن ضمنـــه مختلفة عـــن تلك 
المعتـــادة خارج الجبل، وكأنـــه يمتد ليتغلغل 
تاريخه وحضـــوره ضمن الشـــخصيات، كما 
نراه يتحول ضمن البنى السردية 
المختلفة لتظهر أثاره ســـواء 
في تصرفات الشـــخصيات أو 

لغتهم.
وكأن الزبربر رحم ومخاض 
لولادة ستأخذ شـــكلها خارجا، 
فالكولونيـــل يكتب مذكراته بعد 
أن فقـــد ابنه وزوجتـــه، وبعد أن 
نـــال التكريم والجـــاه، لكن الآن، 
تقول ابنته أنها تراه جالسا بزيه 
المدني، غارقـــا في كتابة مذكراته، 
معقـــلا  كان  الـــذي  الجبـــل  وكأن 
لجيش التحرير ثـــم تحول إلى مقر 
للجماعـــات المســـلحة، يتصدع أمام 
التجربة الإنســـانية التي تعيد إنتاج نفســـها 

عبر الكتابة.
نسمع عدة شخصيات تتحدث في الرواية، 
كولونيل الزبربـــر، طاوس وبوزفرة، بالإضافة 
إلى الضباط الجزائريين والفرنســـيين، كذلك 
يحضر صوت شـــعري نراه في نهاية كل فصل 
جاعلا ما نقرأه يختلـــط بين الواقع والهذيان 
بســـبب مـــا شـــهده كـــاتـــب المذكـــــرات من 

ويـــلات.
وكأننا أمام أحداث مـــن الماضي تتداخل 
فـــي رأس من يكتب، لا نرى إلا مـــا يراه أو ما 
يفكـــر فيه، إلى جانـــب انطباعات طاوس التي 
تتراوح بين الدهشـــة والحزن وأحيانا الشلل 
من هـــول ما تقـــرأه، وكأن الثورة في ســـبيل 

الاستقلال تعتصر كل من يشارك فيها.
فالرواية ترســـم التغيرات والآلام التي مرّ 
بها الشـــعب الجزائري منذ الاســـتقلال حتى 
الآن، والأصوات التي نسمعها في الرواية هي 

لأشـــخاص كانوا أحياء مرة، بعضهم قد يكون 
واقعيا وبعضهم لا، لكن الخســـارات حاضرة 

ولو في خيال من يكتبها.

حضور القسوة

بلغتها  تتميز روايـــة ”كولونيـــل الزبربر“ 
التي تتـــراوح بيـــن الفصحى وبيـــن اللهجة 
الجزائريـــة المحكيـــة، وكأننـــا نعيش ضمن 
عالم جديد يعرفنا عليه الكاتب بكل ما يحويه 
من تناقضات، الموت المنتشـــر والسعي إلى 

الحرية، ضبابية الرؤية والقلق.
كل هذا نســـمعه على ألســـنة الشخصيات 
كمـــا قالوه حرفيـــا، وكأنهم حاضـــرون بيننا، 
صفحات الرواية تنحت في الذاكرة وتستدعي 
الحـــدث التاريخـــي لتحاكمـــه وتعيـــد قراءته 
بتشـــكيك فـــي النصوص التاريخيـــة والرؤية 
العامة، وكأنها تكشـــف عن التاريخ المجهول، 
عبـــر ســـيرة جيلين مـــن المناضليـــن بوزفرة 

والزبربر.
تحضر القســـوة في الروايـــة إثر عمليات 
التعذيب التي يتعرض لها الأســـرى والخونة 
مـــن الطرفيـــن، هـــذا التعذيـــب تـــراوح بين 
الصيغتيـــن العلنيـــة والســـرية، والتي كانت 
تنفذ للانتقام أو لأخـــذ المعلومات، أو لمجرد 
التعذيب فـــي حدّ ذاته، هذه القســـوة تتغلغل 
في ذاكرة من يشـــهد عليها، إذ لا يمكن تجاهل 
الدمـــاء وعمليـــات التعذيب التـــي تعرض لها 

الجزائريون وخصوصا على يد المحتل.
الروايـــة تصور الوحشـــية التـــي تعرض 
لها كل من شـــارك في حرب التحرير، التعذيب 
والاغتيال يطـــالان الجميع، وخصوصا أولئك 
الذيـــن تغلغلـــوا ضمـــن صفـــوف المقاتليـــن 
الجزائريين من أجل تفتيتهم، الرواية ترســـم 
ملامـــح الطريقة التـــي يتم فيهـــا تفتيت بنية 
القوة التـــي تحارب لأجل الحرية واســـتقلال 
الشعب، حيث انتشر الخوف والشك في قلوب 

المشاركين لتنهار أسباب نضالهم.

إن فعـــل الكتابـــة عـــن الثـــورة أو الحرب 
محفـــوف بالمخاطر، إذ أن إعادة إنتاج خطاب 
الثورة سرديا هو في حدّ ذاته محاولة للتشكيك 
في حقيقة مـــا حدث، وخصوصـــا أن الرواية 
ترسم صورة دقيقة للخسارات والقسوة التي 
تحويهـــا التغيـــرات التي مرّت بهـــا الجزائر، 

حيث تخترق تابـــو المقدس، أي تابو التاريخ 
في سبيل تقديم منظور آخر لما حدث، يكشف 
الملابسات والتفاصيل التي تهملها الروايات 
التاريخية الرسمية، لتبرز الرواية ودورها في 
إحياء أصوات الهامش وتقديم خطاب مختلف 

عن ذلك المعترف به.

رواية تفتح نوافذ حرب التحرير الجزائرية 

اختار الروائي الجزائري الحبيب الســــــائح صيغة المذكرات الشــــــخصية لروايته الجديدة 
جاعلا الحدث التاريخي الذي تتناوله الرواية قابلا للمحاكمة، إذ نقرأ عن  تاريخ الجزائر، 
وحرب التحرير وما تلاها من أحداث، من وجهة نظر شخص عايش هذه الفترة التاريخيّة 
وكان جــــــزءا منها، ”كولونيل الزبربر“، الصادرة عن ”دار الســــــاقي“، هذا العام، هي رحلة 
بحث في خبايا تاريخ الجزائر في محاولة للحديث عن المسكوت عنه والمخبأ في سبيل طرح 

التساؤلات لتبيان الأوجه المختلفة للحدث التاريخي.

روايـــة «كولونيـــل الزبربر} ترســـم 
بهـــا  مـــر  التـــي  والآلام  التغيـــرات 
الشـــعب الجزائري منذ الاستقلال 

حتى الآن

 ◄

التـــي  الوحشـــية  يصـــور  الســـائح 
تعرض لها كل من شارك في حرب 
والاغتيـــال  فالتعذيـــب  التحريـــر؛ 

يطالان الجميع

 ◄

[ الحبيب السائح يخترق تابو المقدس لتقديم منظور آخر لما حدث  [ «كولونيل الزبربر} رحلة لاستكشاف تاريخ النضال

الروائي اختار صيغة المذكرات الشخصية، جاعلا الحدث التاريخي قابلا للمحاكمة

} أبوظبــي – يقـــع إصدار ”شـــرح الشـــافية 
للجاربردي“، تأليف الباحث نبيل أبوعمشـــة، 
في 776 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 
قسمين، الأول للدراسة والثاني للنص المحقق. 
وخصص المؤلف دراســـته لتحيـــط بعدد من 
الجوانب المتصلة بالكتـــاب وصاحبه، حيث 
ثانـــي مقدمة لابـــن الحاجب  تعد ”الشـــافية“ 
(570-646 هـ) في الإعـــراب والتصريف، ويعدّ 
مـــن أجـــود مختصـــرات التصريـــف وأوفاها 

وأكثرها تداولا عند الشراح، ويعدّ أول مصنف 
ظهـــر فيه التصريف علما مســـتقلا عن النحو 

وتنضوي تحته جميع أبوابه تقريبا.
وقدّم المؤلف بحثا فـــي ثقافة الجاربردي 
وأساتذته وتلاميذه ومصنفاته، وتتبع مدلول 
التصريف عند العلماء منذ ســـيبوبه إلى ابن 
والشـــروح  الحاجب، وتوقف عند ”الشـــافية“ 
التـــي أقيمت عليهـــا مع ترجمـــة لمؤلفها ابن 
الحاجب، وأفرد المؤلف أربعة فصول لشـــرح 

الجاربـــردي تنـــاول فيها الأســـس التي بنى 
عليهـــا الجاربـــردي منهجـــه في تنـــاول كلام 
المصنف وطريقته في عرض المادة وترتيبها، 

وعرض مصادره في الشرح.
كمـــا خصـــص أبوعمشـــة فصلا لمســـألة 
الاحتجاج وأصوله في الشـــرح مبينا ما شيّد 
من المادة التصريفية على أساس من السّماع 
وأدلّتـــه، ومـــا بني من القواعد علـــى القياس، 
فعـــرض للأصـــول العامـــة التي اســـتنبطها 
التصريفيون واستظهروها عند بناء القاعدة، 
وأخيرا تتبع الأثر الذي تركه شرح الجاربردي 
في من جاؤوا بعده وبيان منزلته بين الشروح. 
أما التحقيق فقد اجتهد المؤلف في تقديم 
نـــص في علـــم التصريـــف يربط بين الشـــرح 

ونظائره التي تقدمته، ويبين فيه أصول مادته 
في مصـــادره التي صرح بهـــا والتي أخفاها، 
ومدّ الأســـباب بينه وبين أمهـــات الكتب التي 
يعوّل عليها في تتبع مسائل هذا العلم، متخذا 

من الاستقصاء والتتبع منهجا.
ويقول أبوعمشـــة في مقدمة الكتاب ”لعل 
نظرة فيما نشـــر من نصـــوص العربية تظهر 
بجلاء أن عناية الدارســـين بإخراج النصوص 
النحوية تزيـــد على عنايتهم بنشـــر نظرائها 
مـــن التصريف، مع أن الأخير مما تمس حاجة 
اللغة إليه، فهو إلى جانب كونه ميزانا للعربية 
تُضبط  به أبنيتها وأصول كلامها، يُعدّ مدخلا 
صالحا لتعلم لغات العرب، والقوانين اللغوية 

التي تـحكم اللسان العربي“.

تتناول دراســــــة محققة عن ”شرح الشافية للجاربردي“ من إعداد نبيل أبوعمشة، الصادرة 
ــــــا عن ”دار الكتب“، التابعة لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، العصر الذي عاش فيه  حديث
الجاربردي بتبريز في النصف الثاني من المئة السابعة حتى النصف الأول من المئة الثامنة.

دار الكتب بأبوظبي تصدر تحقيقا جديدا لشرح «الشافية} للجاربردي

كاتب الضمير

} دوستويفسكي هو الكاتب الوحيد الذي 
لا يتوقف عن إبهاري في كل مرة أعيد 

خلالها قراءة رواياته، وقد قرأت رواياته 
مرات عديدة، حتى أنه لا يمكنني أن أمر 

بجانب الرف في مكتبتي -الذي أسميه ”بيت 
دوستويفسكي“- دون أن ألمس كتبه بحنان 

وامتنان. ولا يمكنني أن أنسى الصدمة 
الرائعة التي أحدثتها روايته -الجريمة 
والعقاب- في نفسي لما قرأتها لأول مرة 
وكنت لا أزال طالبة جامعية في سنتي 
الأولى في الطب البشري، صدمة أشبه 

بوشم لا يزول من الروح والعقل، أن يتمكن 
كاتب عبقري كدوستويفسكي من أن يبهرنا 
بمفهوم وعظمة الضمير الإنساني من خلال 

بطل روايته راسكولنيكوف الذي قتل المرابية 
العجوز عديمة الرحمة والإنسانية من أجل 
إنقاذ حبيبته الفقيرة من العمل في الدعارة 

لإعانة أسرتها على العيش، وأن يتمكن 
كاتب من كتابة رواية مذهلة تعالج موضوع 

الضمير كما لو أن تعريف الإنسان هو 
الكائن الذي يملك ضميرا ”شيء خارق حقا“. 
فبطل الرواية الذي ارتكب جريمة كاملة دون 

أن يترك دليلا يدينه، والذي نتعاطف معه 
لأن دوافعه لارتكاب هذه الجريمة هي فعل 

الخير وإنقاذ حبيبته من العمل في الدعارة، 
ومساعدة الفقراء والمظلومين.

ورغم أن المحقق الذكي والذي حقق 
مع البطل لم يتوصل إلى دليل لإدانة قاتل 

المرابية العجوز الشريرة، وكان يمكن للرواية 
أن تنتهي ككثير من الروايات الأخرى بأن 

الحبيبن تزوجا ودفنت الجريمة الكاملة، لكن 
ثمة شيء يعذب، ثمة صوت أشبه بالطنين 

الدائم في الأذن، لا يمكن إسكاته ولا الهروب 
منه، إنه صوت الضمير. الضمير الذي إذا 

انعدم يتحول الإنسان إلى وحش. لم يتمكن 
بطل رواية الجريمة والعقاب من الهروب 

من صوت ضميره، يظل يحوم حول جريمته 
حتى يعترف. منذ ذلك الوقت أطلقت على 

دوستويفسكي كاتب الضمير، وحين قرأت 
كل أعماله كنت أعيش حالة من الانبهار وأنا 

أحس أنني قارئة من مستويين، المستوى 
الأول انبهاري بروعة التحليل النفسي 

العميق للشخصيات، وأظن دوستويفسكي 
تفوق على فرويد في التحليل النفسي.

 والمستوى الثاني هو الرسالة الخفية 
التي أراد دوستويفسكي أن يوصلها إلى 

قرائه وهي أزمة الوجود الإنساني، أزمة هذا 
الكائن المجهول الغامض والرائع والمخيف 

الذي هو الإنسان، معالجة كل أزمات وجوده 
وتعقيدات روحه والصراع بين الأنا العليا 

والغرائز، لكن في كل رواية من رواياته 
ومهما احتدم الصراع بين الإنسان وذاته، 
أو بين الإنسان وما يتوق إليه وبين القيم 

الاجتماعية والأخلاقية الخاصة بزمنه، ثمة 
فضاء للحرية، ثمة انقشاع مفاجئ للغيوم 

الداكنة التي تعتم الروح وتعيق شفافيتها، 

لأن الإنسان كما يراه دوستويفسكي كائن 
مؤمن، حتى لو اعتقد بأنه ملحد، الإنسان 
بحاجة إلى يقين ما، إلى إيمان، إلى شيء 

يتشبث به ليقاوم عبثية الوجود.
من وقت لآخر أعيد قراءة روائع 

دوستويفسكي بالانبهار ذاته، رغم مرور 
السنين، هذا هو الأدب الخالد والذي يصلح 

لكل زمان ومكان، الأدب الذي يغوص في 
أعماق النفس البشرية، ويكشف خباياها 

وصراعاتها، ويعالجها برحمة ومحبة، 
دون إدانة أو إطلاق أحكام، إني أعتبر 

دوستويفسكي معلمي الأول في الأدب وفي 
الحياة، وفي كل نص أكتبه أجدني أتساءل 

عن سؤال غريب: ترى كيف سيكون رأي 
دوستويفسكي في ما كتبت؟ إنه القيمة 
التي أؤمن بها، ورغم قراءاتي الكثيرة 

والمتنوعة وإعجابي بالكثير من الكتاب، 
لكن تبقى لدوستويفسكي مكانته الخاصة 

التي لا ينافسه فيها أحد. إنه كاتب الضمير 
الإنساني.

وهنا يحضرني سؤال يلح علي: أين 
الأدب الروسي المعاصر؟ لماذا توقفت 

قراءاتنا للأدب الروسي عند تولستوي 
ودوستويفسكي؟ لماذا ازدهرت ترجمة 

روايات أميركا اللاتينيه من غابرييل ماركيز 
إلى جورج أمادو إلى إيزابيل ألليندي 
وغيرهم؟ لماذا صار كل قارئ يتحدث 

بالواقعية السحرية لأدب أميركا اللاتينية 
ولا نعرف شيئا عن الأدب الروسي المعاصر؟ 

وحين كنت منذ سنوات قليلة ضيفة في 

برنامج بانوراما في موسكو، طرحت 
سؤالا: لماذا لا يوجد مركز ثقافي سوري في 
موسكو، تكون مهمته ترجمة الأدب العربي 

الحديث إلى اللغة الروسيه وبالعكس، 
وإقامة ندوات ونشاطات ثقافية للتقارب 

بين الشعوب؟ لأنني أؤمن أن الأدب هو الذي 
سينقذ الشعوب من دنس السياسة. الأدباء 
هم السفراء الحقيقيون لشعوبهم وليسوا 

السياسيين. من يعرف اسم الحاكم أيام 
دوستويفسكي؟ لقد مات ولا يعرفه أحد، لأن 

الخلود والبقاء للإبداع.
ولا أنسى يوم التقيت في مؤتمر الكتابة 

العالمي بكاتب أفريقي وخجلت أنني لم 
أعرف أين يقع وطنه، لكنه حين قال لي بأن 

مدينته هي كاب تاون وجدتني أصرخ بشكل 
انعكاسي: آه كويتزي! كويتزي الحاصل 

على نوبل، والذي قرأت كل أعماله المترجمة 
إلى العربية وبعضها قرأته بالفرنسية. كان 

كويتزي من قام بالتعارف بيني وبين الكاتب 
الأفريقي وهدم الجدار بيننا.

كم أتمنى أن تقوم الجهات المختصة 
بترجمة الأدب الروسي الحديث إلى العربية، 

والعكس أيضا، أي أن يتم اختيار روايات 
وأعمال قصصية وشعرية لترجمتها إلى 

الروسية، ويا ليت المال السياسي السخي 
يغير وجهته لدعم الثقافة، لأن لا إنقاذ 

للبشرية من جحيمها إلا بالثقافة الحقيقية 
الخالدة كأدب كاتب الضمير: دوستويفسكي.

* كاتبة من سوريا

هيفاء بيطار
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ثقافة
رحب مثقفون وشعراء لبنانيون بزيارة الشاعر الفلسطيني 
مـــروان مخـــول إلى بيـــروت، بعـــد نجاحه في كســـر الحصار 

الإسرائيلي.

صـــدرت عن منشـــورات الجمـــل مؤخـــرا مختارات شـــعرية من 
دواوين الشـــاعرة المصرية رنا التونســـي جاءت بعنوان «عندما 

لا أكون في الهواء}.

فاز الشـــاعر والصحفـــي الإنكليزي جيمس فينتـــون (٦٦ عاما) 
بجائـــزة «بن بنتـــر} الأدبيـــة التي تمنحها ســـنويا مؤسســـة بن 

الإنكليزية.

 [ موسى رحوم عباس: أنا لست محايدا في سردي أنا منحاز

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ثمنت الممثلة السورية سلاف 
فواخرجي اقتراح احتضان الجزائر 
لمهرجان دمشق السينمائي والذي 

تم طرحه خلال مهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي الذي أسدل 

ستاره مؤخرا.

◄ أقام المركز القومي للترجمة، 
بالقاهرة، ندوة لمناقشة كتاب 

”المؤرخون والدولة والسياسة في 
مصر القرن العشرين“، بمشاركة عدد 

من الباحثين بقاعة طه حسين في 
المركز.

◄ صدر حديثا عن الملحقية 
الثقافية السعودية في الأردن العدد 
الثالث من مجلة ”إضاءات ثقافية“ 

وهي مجلة علمية ثقافية بحثية 
تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية 

السعودية الأردنية.

◄ أعادت سلسلة روايات الهلال 
(يونيو 2015) نشر رواية ”سكر مر“، 

للكاتب محمود عوض عبدالعال 
بغلاف صممه الفنان محمود الشيخ.

باختصار

أزراج عمر

} أين توجد منابع الشعر السريةاللامرئية؟ 
هناك من يعتقد أنها تكشـــف عن نفســـها 
في لحظات هروب الشـــاعر من شخصيته 
وتعويضها بمعـــادلات موضوعية حيادية 
والأسطورة، وأشياء  يستلها من التاريخ، 
الطبيعـــة، وثمة مـــن يجـــزم أن مفتاحها 
موجـــود في العالم الشـــخصي للفرد، وإن 
كان هـــذا العالم هو فـــي الأغلب من صنع 
تراكمات التراث وشتى مضامين وأشكال 
السجل الرمزي المورَث، وهناك من يرى أن 
الحبل السري  للشـــعر منغرز في التاريخ 
الوطني والكوني حيث تكون الذات مجرد 

كوكب صغير يتحرك في مداريهما.
ولكـــن الأمـــر الـــذي لاشـــك فيـــه هـــو 
أن الشـــاعر ينغمـــس فـــي لحظـــات كتابة 
قصيدتـــه، ويكون منخرطـــا بوعي أو دون 
وعي منه غالبا في ســـرد قصص تشـــابك 
تاريخـــه الشـــخصي مـــع حكايـــات وطنه 
وتعقيدات وآلام العالم الذي قذف فيه بلغة 

مارتن هيدغر.
هنـــاك الوهم كمنبع للشـــعر باعتباره 
حاجـــزا بيننا وبيـــن  صدمـــات ورضَات 
تجـــارب الإخفـــاق التي تكررهـــا خيانات 
الواقـــع لنـــا، وبهـــذا المعنى فإن الشـــعر 
يأتـــي مـــن جهـــة الظـــن وليس مـــن جهة 
اليقيـــن/ الواقع. في ســـياق الكشـــف عن 
منابع الشـــعر قال لي مرَة صديقي الراحل 
الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، في 
تلك الجلســـة التي جمعتني بـــه في بيته 
بعاصمـــة داغســـتان في التســـعينات من 
القـــرن الماضي: “ إنه يجب على الشـــاعر 
أن يدافع عن الضميـــر، والحب، والصدق 
وحظـــوظ العصـــر، وينبغي بعـــد ذلك أن 

يهاجم الشر“.
في هذا الســـياق اقتطف عبارة رائعة 
أخرى لـــه ردَدها على مســـامعي كثيرا: “ 
للشـــاعر ثلاثة معلمين: أولا الطبيعة، لأن 
أهم شـــيء هو أن الطبيعة ذكية، فإنها إن 
لم تمنح الإنســـان ذكاءً فإنه ســـيعيش في 
قفص الحمق. إن الشاعر يفهم لغة الجبال 
والأنهار والنجوم، أمّا المعلم الثاني فهو 
القرون التي مضـــت أي التاريخ الوطني، 
وهناك المعلـــم الثالث المتمثـــل في قادة 

الفكر والعباقرة في كل زمان ومكان“.
فالدفاع بالشـــعر عن حظـــوظ الضمير 
يعني توســـيع الفضاء الحرية والانتصار 
للضعفـــاء. لقد كرَر علينـــا النقاد القدامى 
وصفة البيئة الجمعية كمنبع للشـــعر بما 
في ذلك مجموع روافدها اللغوية والقيمية 
والمعرفية التي تساهم في تشكيل هويَتها 
الكلية، ولكـــن هناك بيئة أخرى وهي بيئة 
الـــذات الفرديـــة وموضوعاتهـــا الداخلية 
التـــي لا تتطابـــق غالبـــا مـــع موضوعات 

البيئة الخارجية.
 إذا كانـــت البيئـــة الجمعية هذه قابلة 
أن تدخـــل فـــي المفهـــوم وفي إطـــار مبدأ 
الواقـــع  فإن مـــا يميز الـــذات الفردية هو 
أنها في صـــراع دائم مع هذا المبدأ وأنها  
في اندفاع حيوي للقبض على الرغبة التي 
لا تدخل مطلقا تحت مظلة المفهوم. أليس 
منبع الشعر مختفيا في مملكة الرغبة التي 
تظل دائما مستحيلة وبمنأى عن المفهوم 

الذي يحدد ماهيتها؟

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

 عبدالله مكسور

أراد الشــــاعر  } في روايته الجديدة ”بيلان“ 
والكاتب الســــوري موســــى رحوم عباس ”أن 
يحفر من خلالها تحت الســــطح ليعرف لماذا 
فشــــلت الدولة الوطنيّة عقب الاســــتقلال عن 
الأجنبــــي في ســــوريا“، وليطرح أســــئلته في 
جملة من المفارقات والمقاربات التي تخندق 
الطغاة فيها خلف متراس فلســــطين، فكان أن 

رموا بالعباد والبلاد إلى الهامش.

الأماكن هي أرواح

 يبحث موســــى رحوم فــــي العقبات التي 
حالت دون إقامة دولة المواطنة لتكون الدولة 
الأمنيّة بديلا عن كلّ شيء في سوريا، ويتّخذ 
من مدينة الرقّة مســــرحا لأبطاله وشــــخوصه 
في ســــرد يعترف فيه بعدم حياديّته، فهو كما 
يقــــول منحاز للوجع والألم في مواجهة حادّة 

مع القهر والاستلاب.
 موســــى رحــــوم عبــــاس شــــاعر وروائي 
ســــوريّ يقيم في المملكة العربيبة السعودية 
منذ ســــنوات طويلة، تخــــرّج من جامعة حلب 
الســــوريّة حيــــث أنهى دراســــة علــــم النفس، 
ليحصــــل على أعلى الدرجات العلمية في هذا 
الاختصاص، وليتّجه إلى الأدب ليكون الشعر 
هو محطّته الأولى عبــــر العديد من الدواوين 
الشــــعرية، ثم ليخــــوض عبر روايتــــه الأولى 

”بيلان“ عالم السرد العربي.
الرقة التي خرجت مبكّرا من سلطة النظام 
الســــوري الحاكم للبلاد، ووقعت مبكّرا أيضا 
تحت سلطة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، 
فكانت مســــرحا لأحداث ”بيلان“، وهنا يقول 
ضيفنــــا ”إن علاقة الإنســــان بالمــــكان علاقة 
ملتبســــة، فالأماكن لها روح البشر، تطاردهم 
وتلتصــــق بهم كما الظل“. لجأ موســــى رحوم 
إلى مســــقط رأســــه الذي ابتلعه نهــــر الفرات 
العظيــــم، فحاول اســــتنهاض الذاكــــرة ليعيد 
للمكان ســــطوته مســــتحضرا مقولة الروائي 
الألمانــــي غونتر غراس: إذا لم أكن أســــتطيع 
بروايــــة الحكايات أن أســــتعيد مدينة ضاعت 
أو دمّــــرت تمامــــا، فبوســــعي علــــى الأقل أن 

أستدعيها.
”بيــــلان“، منطقــــة جغرافيــــة فــــي جبــــال 
الأمانــــوس، ولكنها تتّخذ عنــــد ضيفنا معنى 
مقاومــــة الموت بالهجرة، ولا بدّ من الإشــــارة 

إلى أنّ الهجرات الكثيفة التي بدأت من الشرق 
مؤخّرا، لم تكن قد انطلقت بهذه البوادر حين 
كتابة الرواية، ليعترف ضيفنا أنّ ”بيلان“ ممرّ 
صخــــري في جبال الأمانــــوس، وهو ممر عبر 
منه الطامعون في الشــــرق إلى الشــــرق وهو 
أيضا ينام في ذاكرة الشــــاعر على أنّه الشارع 
الرئيس الذي يفصل مســــقط رأسه إلى حيّين 
كان يخــــوض معاركه الطفوليّــــة على أطرافه، 
ومنــــه انطلقت الهجرات الأولــــى عندما ابتلع 
سدّ الفرات أرض قريته فتحوّلوا -كما يقول- 
”تحــــت إرادة القائــــد الضرورة إلــــى قنبلة في 
حدود سوريا بهدف التغيير الديموغرافي في 
مناطق معيّنة تحت عنــــوان الحزام العربي“، 
فتــــمّ تعريفهــــم بالمغمورين ومــــن هنا كانت 
هجرة أولى تبعهــــا الطوفان  رواية ”بيــــلان“ 
الكبير، فالقرية الصغيرة على ضفاف الفرات 
تحوّلــــت في العقل الباطــــن للروائي إلى عالم 

متكامل لا يعترف بالمركز أو الهامش.

المجتمع والسلطة

السلطة في بيلان كالموسيقى التصويريّة 
فــــي الأفــــلام الســــينمائية فهــــي تظهــــر عند 
الأحــــداث التــــي تســــترعي الانتبــــاه، فتــــكاد 
تخطف الحدث، لأنّها هــــي الصانعة له بينما 
نــــرى المهمّشــــين الذيــــن اختار لهــــم ضيفنا 
أســــماء تتصل مباشرة بتلك الأرض وثقافتها 
فيقدّمهــــم بطريقة غير نمطيّة ليســــلّط عليهم 
الضوء ولينتقلــــوا من الهامش إلى المتن في 

رحلة الهجرة الكبيرة.
الفشــــل الأخلاقــــيّ قدّمــــه موســــى رحوم 
عبــــر مســــارين الأوّل تمثّل في فســــاد الدولة 

يقودها  التي  ومؤسساتها 
ســــقوط  والثاني  البعــــث 
أخلاقــــيّ لــــدى المجتمع 
ككل في بناء هرميّ أتقنه 
الكاتب لمعرفته الدقيقة 
بطبيعــــة ذلك المجتمع 
يتناولــــه، فلجأ  الــــذي 
إلى إسقاطات حقيقيّة 
علــــى أرض الواقــــع، 
وضيفنــــا هنا يتمثّل 
في  النقــــاد  مقولــــة 
الإســــقاط  شــــيوع 
ضمــــن  التاريخــــي 

الأعمــــال الأدبيــــة كمؤشّــــر 
علــــى التردّي في الحريّــــات العامة مع قناعته 
بــــأنّ هــــذه الطريقة ســــتبقى حتى فــــي أعلى 
مناخات الحريّة، لما فيها من دعوات للغوص 
والبحث بعيدا في حيوات الناس، عبر الأزمنة 
والأنظمة من خلال البحــــث في موروث أدبيّ 
وثقافــــي واجتماعــــيّ ضخم ممتــــد تاريخيّا، 

ليكشف ضيفنا أنّ المشكلة ليست في التراث 
بــــل في تلك النظرة التــــي نحملها عن التراث 
بوصفه جامــــدا ثابتا غير متحوّل، وهنا تبرز 
نظرته التي يــــرى فيها التراث بوصفه حاملا 

للمستقبل على حدّ قوله.

ماذا بعد الحرب

ضيفنا بدأ مســــيرته الأدبية عبر الشــــعر 
لينتقل بموازاة ذلك إلى الســــرد وليعالج من 
خلالــــه كلّ تلــــك الظواهر التــــي يراها أمامه 
أو يســــتقيها من ذاكرته الشــــخصيّة أو 
الجمعيّــــة، وفي ظلّ هــــذا الانهيار التام 
الــــذي نراه في الشــــرق لــــكلّ القيم التي 
قامت عليها المجتمعات، نســــأل أســــتاذ 
علم النفس الســــريري عــــن أهمّ الأمراض 
النفسيّة التي تعصف بمجتمعاتنا اليوم، 
ليــــردّ بأنّ البلاد المدمّــــرة التي يكون أكثر 
من نصف أهلها مهجّرين وقتلى ومعاقين، 
يصبح من المناســــب أن نتحدث عن كارثة، 
هذه الكارثة هي اضطــــراب ما بعد الصدمة 
وهو موضوع كتابه النفســــي الجديد، الذي 
يتناول فيه اضطراب ما بعد الصدمة كضحايا 
الاغتصــــاب والعنــــف والطفولــــة المهــــدورة 
وضياع فرص التعليم وأطفال الشوارع، حيث 
تشكّل كل تلك المحاور أرضيّة خصبة لإنتاج 

الاضطرابات النفسيّة.
حديثنــــا عــــن الكارثــــة النفســــيّة دفعتنا 
لســــؤال ضيفنا عن سراديب النفس البشريّة، 
التــــي يتحوّل فيها الرجل المســــالم إلى قاتل 

شــــرس، ليقول إن النفس البشــــريّة مركّبة من 
البيئــــة والموروث في مزيــــج معقد، لا يصدق 
فيه التوقع دائما، ولا يعطي النتائج نفســــها 
في كل مرة، وعندما نتحدّث عن القاتل، نشرح 
ولا نبــــرر، وليس القتلة ســــواء، فمــــن يدافع 
عــــن حقه فــــي الحريّــــة والكرامــــة، ليس كمن 
يقتل ليبرر ســــرقته لحياة الآخرين، وفي جو 
الظلم وفقدان معايير العدل، يتابع ضيفنا أنّ 
الإنسان قد يجد نفسه وجها لوجه في معركة 
لم يخطط لها، ســــوريا نموذج لذلك كما يقول، 
فمعظــــم من يمارس القتل علــــى الجانبين هو 
نتاج لبيئة مختلة، ونتيجة لعمل أفسد الحياة 
علــــى مدى نصف قــــرن تقريبا، والأدب هو من 

يغوص في ذوات هؤلاء.
مــــن متابعتــــي لتجربــــة الدكتور موســــى 
رحوم عباس سواء الشعرية أو السردية على 
ســــياق الرواية والقصّة، فإنّ مشــــروعا أدبيّا 
بخصوصيّتــــه يظهر في ممازجــــة بين الأدب 
والفلسفة وعلم النفس بكل أقسامه وتنوّعاته 
وعــــن هذا يقــــول ضيفنــــا ”إنّ أصواتا كثيرة 
تتنازع داخله ربّما كانت الرواية أكثرها إغراء 

له“.

«بيلان} حكاية المغمورين بطمي الفرات وسنوات القهر

إذا لم أستطع برواية الحكايات أن أستعيد مدينة ضاعت، فبوسعي على الأقل أن أستدعيها

رشيد أركيلة

التي صدرت  } عبـــر رواية ”فجأة وحيـــدان“ 
أوتيســـيي  إيزابيـــل  تصطحبنـــا  مؤخـــرا، 
(Isabelle Autissier) إلـــى أقصى العالم، حيث 
الطبيعة، المغامرة، الفضاءات الشاسعة، إلى 
جزيرة نائية غير مأهولة. لنعترف أن مثل هذا 
الحلـــم راودنـــا جميعا وتمنـــى الكثير منا لو 

يحققه يوما.
صرح بيرنار لوهـــو مذيع برنامج ”الكتب 
لهـــا الكلمـــة“ بإذاعـــة ”ر. تـــي. ل“، أنه أحس 
بالرجفة عدة مرات وهو يقرأ ”فجأة وحيدان“. 
يتميـــز الكتاب بانطلاقـــة قوية منـــذ البداية. 
زوجان شـــابان باريســـيان، لويز ولودوفيك، 
يقـــرران خـــوض تجربـــة فريـــدة، ويحققـــان 
حلمهما برحلة حـــول العالم على ظهر باخرة، 
وفـــي إحـــدى المحطـــات يختلســـان الفرصة 
بحثـــا عن متعة فريدة، فيتســـللان إلى جزيرة 
غير مأهولـــة، محمية طبيعية محظورة، حيث 
يســـود هناك فقط طيـــور البطاريـــق الطائرة 
وأسود البحر. ســـتتحول المغامرة فجأة إلى 
كابوس حين تهب العاصفة، ويبقى الشـــابان 
محتجزان باليابســـة، يهـــدأ الجو بعدها، لكن 
المركب الشـــراعي قد اختفى وعلى مدّ البصر 
لا وجود لأي منقذ في الأفق، وها هما أسيران 
بالجزيرة الخالية. يجد القارئ أيضا نفسه في 

قلب الفخ الذي نصبته إيزابيل أوتيسيي.
قد يكون المشـــهد غير مألوف لكن الكاتبة 
فـــي تعليقها عـــن هـــذا الوضع الاســـتثنائي 
وصفته بالواقعي والوارد نســـبيا، فكثيرا ما 
تحصل مواقف خطيرة شبيهة بذلك ونتساءل 
لمـــاذا لم يلتزم المرء بالحذر ولم يحتط جيدا؟ 
لكن الأمـــر وارد ويمكن أن يقع لأي شـــخص. 
من جهـــة أخرى، فـــإن النـــاس والأزواج على 
الخصوص، أصبحوا يعيشون بعيدا عن واقع 
الطبيعـــة لأنهم اعتادوا علـــى طبيعة مروضة 
ودائما تحت السيطرة، حيث تكون فرق الإنقاذ 
والإسعافات دائما قريبة عند حدوث طارئ ما.

هكـــذا كان يعيش الزوجـــان بطلا القصة، 
لا يأبهـــان بقســـاوة الحياة البدائيـــة، لكنهما 
يجدان نفســـيهما فجأة أمـــام متاعب الحياة 
فـــي البريـــة حيث يســـتدعي ضمـــان العيش 
بدل مجهودات جســـدية بدءا بتحمل العطش، 
فلكـــي تأكل يجب أن تصطاد، وكي تحتمي من 
قســـاوة الطقس يجب أن تبحث عن رداء، وكي 
تبيـــت يجب أن تبني منـــزلا، وكي تحتمي من 
الضـــواري يجب أن تتوفر على أســـلحة… كل 
ذلك يجب أن توفره لنفسك بنفسك. نعم، الأمر 
جدّ معقـــد، ثم إن هذا الشـــقاء وهذه المعاناة 
التي يجب المرور بها للبقاء على قيد الحياة، 
تُولد تشـــنجات باستمرار وتحول العلاقة بين 

الزوجين إلى جحيم وتهدد بنهايتها.

قد يتســـاءل القارئ عن طعم لحم البطريق 
والفقمة وكيف باســـتطاعة الإنسان أن ينهش 
هذه الحيوانات الجميلـــة ويتصرف كوحش. 
هذه الحيثيات تصفهـــا الكاتبة بدقة متناهية 
وتقربنا مـــن أدق التفاصيل، وقد صرحت في 
هذا الصـــدد أنها اســـتلهمت ذلك مســـتعينة 
بكتب من القرن التاسع عشر لرحالة نجوا من 
حوادث غرق أو تحطم الســـفن وعاشوا محنة 

التجربة حقا.
يســـتعرض الكتـــاب أيضـــا المفارقة بين 

تبيـــح  التـــي  الحـــب  غريـــزة 
غريزة  وبين  الآخر  تفضيل 
تســـتدعي  التـــي  البقـــاء 
وتعـــود  النفـــس  تفضيـــل 
الحيوانية  الطبـــاع  إلى  بنا 
البدائيـــة، وكيـــف ســـتؤول 
شـــبه  التعايش  هـــذا  طبيعة 
شـــخصين،  بين  المســـتحيل 
هل سيصمدان معا أم سيصير 
الواحد منهما عدوا للآخر؟ هذا 
في حد ذاته قد يشكل موضوعا 

للتأمل لكل الأزواج.
تزداد الأمور سوءا عند قدوم 
فصل الشـــتاء علـــى اعتبار موقع 
الجزيرة بخمســـين درجة جنوبا، 

حيـــث تنخفـــض درجـــة الحـــرارة 
بشكل قياســـي، تصبح الأرض جليدا، تتوالى 
العواصـــف الثلجيـــة، يصيـــر الليـــل القطبي 
طويـــلا، وتهاجـــر كل الأجنـــاس الحيوانيـــة 
التـــي كانت تشـــكل المصدر الوحيـــد للغذاء، 
مجـــرد تخيل هـــذه الفرضية تصيـــب القارئ 

بالقشعريرة.

تنفـــرد هذه الرواية بخاصيـــة تميزها عن 
مثيلاتهـــا من قصص الناجيـــن الذين ترميهم 
مغامـــرات بحريـــة بجزيـــرة موحشـــة، حين 
تواصل الكاتبة الحكاية إلى ما سيحصل بعد 
المغامرة وكأنها تســـلك جسرا آخر، فإن أحد 
بَطَلَي القصة الذي ســـينجو والذي ســـتنقلب 
حياته رأسا على عقب، لكنها ستستمر رغم كل 
شيء، ســـيجعل فضولنا يستمر لمعرفة كيف 
ســـيتمكن من الاندماج مجددا فـــي المجتمع. 
وهنـــا، بنهاية الكتـــاب، تُقدم المؤلفة رســـالة 
قصيـــرة لكنهـــا حكيمـــة وهادفـــة 
تروم الاستشـــفاء عن طريق الأدب 

والقراءة.
 فـــي هـــذا الصـــدد صرحت 
حيـــن  أوتيســـيي  إيزابيـــل 
اســـتضافها  فرانسوا بوسنيل 
”المكتبـــة  برنامـــج  منشـــط 
الكبيـــرة“ الـــذي تذيعـــه قناة 
عمـــا تســـميه  ”تـــي فـــي 5“ 
(بمعنـــى  ”بيبليوطيرابـــي“ 
أو  العلاجيـــة  المراجـــع 
القـــراءة كوســـيلة للعلاج) 
أن جميـــع الذيـــن يقرؤون 
روايـــة مـــا، يحســـون في 
إحـــدى فقراتهـــا أن جملة 
ما هي موجهة لهم بشكل خاص، 
بالإضافة إلى أن بعض التجارب تشكل دروسا 
جـــد مفيدة للقـــارئ، وهكـــذا تقتـــرح الكاتبة 
إمكانيـــة إدراج مراجع للقـــراءة ضمن مناهج 
الطب النفســـي أو الطب بشـــكل عام، فعوض 
أن يتوجـــه المريض عند مغادرته للعيادة إلى 

الصيدلية سيتوجه أولا إلى المكتبة.

«فجأة وحيدان} الأدب الجيد لا تصنعه المشاعر الجميلة
نحن نتواجد في خضم مواجهة مع أنفسنا، أمام اختيارات يتوجب علينا الحسم فيها حتى 
ــــــم تكن لدينا الرغبة في ذلك. هناك احتمال وارد أنه في مثل تلك اللحظات قد تقدم لنا  ــــــو ل ل
الكتب مســــــاعدة ثمينة، تخلصنا من الحيرة وتوضح لنا الوجهة. هكذا تقترح علينا المؤلفة 

إيزابيل أوتيسيي نسخة معاصرة من مغامرة روبينسون كروزوي.

فــــــي خضم الواقع العربي المحتقــــــن بأحداث كثيرة، أحداث أغلبهــــــا ملطخ بالدم والدخان 
ورائحــــــة الحرب والدمار والموت، يبدو الأدب هو الأنســــــب لفهم هذا الواقع أو لكشــــــفه أو 
للتلطيف منه، وربما كانت الرواية بحثا اجتماعيا وسياســــــيا للتاريخ غير الرسمي للناس، 
ذلك التاريخ الذي لا سطوة لقوى القهر عليه، التاريخ الذي لا يكتبه القوي. ”العرب“ التقت 
الشاعر والكاتب السوري موسى رحوم عباس، فكان لنا معه هذا الحوار عن حال الأمكنة 

والناس، وهو السوري الأدرى بذلك.

علاقة  بالمكان  الإنــســان  علاقة 
روح  لــهــا  فــالأمــاكــن  ملتبسة، 
البشر، تطاردهم وتلتصق بهم 

كما الظل

 ◄

التراث، بل  المشكلة ليست في 
نحملها  التي  النظرة  تلك  فــي 
غير  جامدا  بوصفه  التراث،  عن 

متحرك

 ◄

من أين يجئ الشعر؟
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قـــرر المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشـــريط الوثائقي، 
والذي ســـينطلق في الثامن من أغســـطس القـــادم بالدار البيضاء 

المغربية تكريم الممثلة المصرية غادة عبدالرازق.

تستعد النجمة التونسية هند صبري، لتصوير فيلم يحمل اسم 
«زهرة حلب}، في شـــهر سبتمبر القادم مع المخرج التونسي رضا 

الباهي، وهو كاتب الفيلم أيضا.

بإيرادات تخطت حاجز الـ511 مليون دولار، استطاع فيلم «عالم 
الديناصـــورات} أن يحقق أعلى افتتاحية على المســـتوى العالمي 

بعد أيام من طرحه بصالات العرض العالمية.

أمير العمري

} فيلم ”عمل من أعمال الحرب“ لريان كنيدي، 
يمكن اعتباره أحد الأفلام المســـتقلة المثالية، 
أي أنه ينتمي بالتأكيد إلى سينما الفن، سينما 
التعبير عن رؤية للعالم، للمجتمع، لأزمة الفرد 

في إطار المعطيات السياسية والاجتماعية.
وهو أيضا فيلم أميركي تماما، في تعبيره 
الصـــادق عن اغتراب الفرد عن ”المؤسســـة“، 
أو تلك القســـوة التي تدخرها المؤسســـة لمن 
انصاعـــوا لنداءاتها، شـــاركوا فـــي حروبها 
الخارجيـــة، ثم أصابهم مـــا أصابهم من دمار 

نفسي واغتراب روحي واجتماعي.
يتميز الفيلم بأسلوبه الخاص في التعبير 
عن عزلة بطله واغترابه وشـــعوره بالنبذ بعد 
عودته من الحرب فـــي العراق، وقد عاد كبطل 
قومـــي، مُنح نوط الشـــجاعة بســـبب صموده 
لثمانيـــة أشـــهر فـــي الأســـر، حيـــث تعرض 
للتعذيـــب دون أن يعترف بما كان مطلوبا منه 

الاعتراف به.

هوس الشخصية

هناك شـــيء ما في شـــخصية هذا البطل- 
اللابطـــل جيكـــوب نيكـــز، يذكرنا علـــى الفور 
بترافيس بيكل، بطل فيلم سكورسيزي ”سائق 
(1976)، فهو مثله، يعود من الحرب  التاكسي“ 
لكي يجد أن ما كان يحارب من أجله لا يساوي 
ما جناه من ألم وتشقق داخلي وندوب روحية، 
تجعلـــه يعانـــي الأرق الحـــاد والانفصال عن 
الواقـــع وعدم القدرة علـــى التكيف مع الحياة 

المدنية.

وبســـبب عدم قدرتـــه على النـــوم، يلتحق 
جيكوب بالعمل كعارض للأفلام في دار سينما 
بنيويـــورك، من تلـــك الدور العتيقـــة المهملة 
التي تعرض الأفـــلام طول الليل لمجموعة من 
الزبائن الذين يبـــدون وكأنهم كائنات خرجت 

من كابوس ليلي.
جيكـــوب أيضا مهووس بالأفـــلام، تزدحم 
شـــقته الصغيـــرة بعشـــرات من عُلـــب الأفلام 
والشـــرائط وآلة للعـــرض الســـينمائي، وهو 
يمـــارس الانعزال وحيدا لمشـــاهدة بعض ما 
صـــوره فـــي الخارج، يســـتعين فـــي تظهيره 
وطباعتـــه برجل يدير معمـــلا للتصوير، ومن 
هـــذه المشـــاهد مـــا صـــوره بكاميـــرا هاتفه 

المحمول خلال مهمته في العراق.
يتـــردد جيكوب على عاهرة روســـية تدعى 
إيفانـــا، يريدهـــا أن تصبح صديقـــة له، لكنها 
رغم تعاطفهـــا معه تكتفـــي بمعاملته مثل أي 
”زبـــون“ آخر. وعندمـــا تكتشـــف ذات يوم أنه 
قام بتصويرها ســـرا وهما يمارســـان الجنس 
معا، تثور وتغضب وتتهمـــه بالجبن والعجز 

والتقاعس عن إنقاذ زميله من الأسر.
يلتقـــي جيكوب ذات صبـــاح باكر، بعد أن 
يكـــون قد أنهـــى نوبة عملـــه الليليـــة في دار 
السينما، بشاب أســـود يدعى مارلون، متردد، 
متلعثم، حزيـــن، يبدو هائمـــا محلقا في عالم 
آخـــر، وهـــو عاطـــل عـــن العمل يعيـــش على 
هامـــش المجتمع، يمتهن وســـيلة للعيش من 
خلال بيع الهيروين للشـــباب. بعد تردد، يقبل 
مارلون دعوة جيكوب لتناول قدح من القهوة، 
ويلح عليه جيكـــوب أن يمنحه بعض المخدر 
فيســـتجيب مارلون إلاّ أنه يحذره من مخاطر 

الإدمان.
يزداد نهم جيكوب للمخدر، وتتدهور حالته 
النفسية أكثر، وتتصاعد حدة البارانويا لديه 
بشـــكل ينذر بالخطـــر، فهو مثـــلا يتصور أن 
هناك من يراقبه، ويتخيل رجلا يرتدي معطفا 
وقبعة يسير وراءه ويتخفى في جنبات الطرق 

المظلمة المهجورة ليلا.
وذات مرة يواجهـــه ويصرخ في وجهه أن 
يتركه وشأنه، لكن الرجل يصر على أن يعطيه 
شريطا ليشـــاهده. هذا المشهد يعكس الخلل 
النفسي للشخصية الرئيسية، لأننا سنرى بعد 
ذلـــك أن إيفانا لا ترى ذلك الشـــخص الذي هو 

محض خيال نابع من نفس مضطربة.
يبـــدأ الفيلـــم بمحقق يزور شـــقة جيكوب 
المهجـــورة بعد أن يكون قـــد وصل إلى نهاية 
قصته، يتأمل قصاصات الصحف التي تغطي 
جدار غرفتـــه، كلها تمتلئ بأخبـــار عن جرائم 
عنـــف يرتكبها جنود ســـابقون مـــن المارينز، 
وينتهـــي بالمحقـــق وهو يســـتدعي شـــقيق 
جيكـــوب، لكـــي يتعرف على صورته ويســـلط 
بعـــض الأضـــواء علـــى التغيـــر الـــذي حدث 
لشـــقيقه منذ عودته من الخارج: ”شقيقي بطل 
من أبطـــال الحرب.. صمد لثمانية أشـــهر في 
الأســـر.. لقد قتلوه.. عاد جســـده إلى الوطن.. 

لكنـــه كان قد مـــات“. وبين البدايـــة والنهاية، 
وهمـــا مصورتان بالألـــوان، يأخذنا الفيلم في 
رحلة بالأبيض والأســـود داخـــل عقل جيكوب 
المضطرب المشوش، الذي ينتهي إلى تفجير 
الغضب المكتـــوم باللجوء إلى أقصى درجات 
العنـــف، انتقامـــا مـــن المجتمع الـــذي أهمله 

وتجاهله وساهم في تدميره.
هناك تأثيـــر مقبض لهـــذا الفيلم على من 
يشـــاهده، تأثير كالمنوم، يخدرك ويستدرجك 
للاندمـــاج معه فـــي رحلة البطل نحـــو الدمار 

الذاتي. 
ويتبـــع المخرج ريان كنيدي هنا أســـلوب 
التعبيـــري  اســـتخدامه  فـــي  ”الفيلم-نـــوار“ 
المؤثر للتصوير بالأبيض والأسود، من خلال 
إضاءة خافتة، وزوايا مرتفعة غريبة للكاميرا، 
والتركيـــز على الشـــوارع الخالية من البشـــر 
ليـــلا، وجنبات الطريق التـــي تخفي أكثر مما 
تظهر، مع شـــريط صوت هائل في تعبيره عن 
التدهور التدريجي الذي يقود في النهاية إلى 

النهاية التراجيدية للفيلم.

عن التمثيل والإخراج

هذا فيلم محـــدود الإمكانيات، من الناحية 
الإنتاجية، متماســـك من ناحية البناء، متميز 
في أســـلوب الإخراج والتصوير، وفي اختيار 
مواقع التصوير والديكورات، كما يتميز أيضا 

بأداء تمثيلي رفيع.
ولا شـــك أن المخـــرج الشـــاب الذي قضى 
عامين يكتب ســـيناريو فيلمه بينما كان يعمل 
نـــادلا في أحد مطاعم نيويورك، وفّق كثيرا في 
إســـناد الدور الرئيســـي للممثل روس روسو 
(حصـــل بعد أدائه المتميز في هذا الفيلم على 

أربعة أدوار في أفلام روائية جديدة).
إنه يجيد تجسيد شخصية جندي المارينز 
العائد محطما إلى الوطن، لكي يعتزل الحياة 

المدنيـــة، يقضـــي الليـــل في العمـــل كعارض 
للأفلام، ويصل في هوســـه ذات مـــرة إلى حدّ 
عـــرض الشـــريط الـــذي التقطه مـــع صديقته 
إيفانا على الجمــهـــور، مما يؤدي إلى فقدانه 

الوظيفة.
ويبدو روس متماثلا تماما مع الدور، فهو 
يعبر بنظراتـــه الصامتة التـــي تخفي جنونه 
الخفي، بحركة يـــده المتوترة، بتحديقاته في 
الشـــرائط التي يعرضها في غرفته باستمرار، 
بصوتـــه الهامس الـــذي يبدو مدفوعـــا بقوة 
داخلية غامضة، إلـــى أن يصل في جنونه إلى 
نهايته المحتمة، ولكن دون مبالغات في الأداء.
تزوره إيفانا في شقته ذات مرة، يفشل في 
ممارســـة الجنس معها، تطلب أن يقص عليها 
مـــا وقع لـــه. يرفض بقـــوة.. تغضـــب، ترتدي 
ملابســـها وتشـــرع في مغادرة المـــكان. يأتي 
صوته عبر شـــريط الصوت من خارج الكادر: 

”لقد تعرضنا لكمين“.
تتوقف الكاميرا على ظهر الفتاة من أعلى 
قبل أن تغادر الشـــقة، تنتقل الكاميرا إلى وجه 
وهو مطرق  روس في لقطة قريبـــة ”كلوز آب“ 
الـــرأس، يواصل ســـرد قصتـــه وكيف تعرض 
للتعذيـــب هـــو وزميله، ثم كيف مزقوا جســـد 
زميلـــه لإرغامه على الإدلاء بمـــا يريدونه منه، 
قائلين له إن اعترافه كفيل بإنقاذ حياة زميله. 

لكنه لم يفعل، وهذا مصدر شعوره بالذنب.
هذه اللقطة القريبة لوجه روس تســـتغرق 
ثلاث دقائـــق وثلاث ثوان. وهـــو يصمد أمام 
الكاميـــرا دون أن يواجههـــا بعينيه، بل يظل 
مطـــرق الرأس، يتحدث ثـــم يتوقف لبرهة قبل 
أن يواصل الحديث بنبرة صوت تشي بالأسى 
والألم، تنهمر دموعـــه، لا يقطع حديثه الأقرب 
إلى ”المونولوغ“ ســـوى لقطـــة واحدة للفتاة 

وهي تلتفت ناحيته، وتبدو متأثرة.
يعكس المشهد، ليس فقط القدرة التمثيلية 
العالية لروس، بل أيضا أســـلوب المخرج في 

استخدام أحجام اللقطات، في الانتقال بالقطع 
في الوقت المناســـب من لقطة إلى أخرى، في 
توظيـــف اللقطة القريبـــة، ”كلوز آب“، لوجهي 

الممثل والممثلة بطريقة درامية مؤثرة.
قد يكـــون حديث الشـــخصية أطـــول مما 
ينبغي، لكن هذا المشهد تحديدا، وهو الوحيد 
الذي يعتـــرف فيه البطل المهزوم بضعفه، هو 
مشهد مفصلي في الفيلم، فهو يرتبط بالمشهد 
الذي سنشـــاهده في ما بعد،عندمـــا تهزأ منه 
إيفانـــا وتتهمـــه بالتقاعس والجبـــن ليصبح 
هذا المشهد مفجرا لغضبه الذي سيقوده إلى 

”المذبحة“.
على شـــريط الصـــوت نســـمع مزيجا من 
الموســـيقى المكتومـــة الرتيبـــة التي تشـــي 
بالتوتر، وصوت بطلنـــا الذي يأتي من خارج 
الصـــورة، تتابعـــه الكاميرا فـــي حركة بطيئة 
ممتدة من مشـــهد إلى آخر، وهو في شـــوارع 
المدينة الخالية في الصبـــاح الباكر، ثم وهو 
يســـتحم داخل حمام شـــقته، ثم وهو يتسلح 
بأســـلحته، يرتدي حذاءه الثقيل، يأتي صوته 
ليقول لنا إنه ”لا مفرّ مما اعتزم القيام به، ولم 
يعد ممكنـــا العودة عنه الآن، وإن ما ســـيقدم 

عليه هو قربان وفداء للإنسانية جمعاء“.
إن ”عمـــل مـــن أعمـــال الحـــرب“ هو درس 
للســـينمائيين العـــرب الشـــباب الراغبين في 
صنع أفلامهم ”المستقلة“، في بلاغته وتأثيره 
ورونقه وأسلوبه المتميز بعيدا عن هستيريا 

المبالغات.

[ فيلم مستقل بعيد عن هستيريا المبالغات  [ نهاية تراجيدية لبطل أميركي مهزوم
جحيم عائد إلى الوطن بهواجس «عمل من أعمال الحرب}

يمكــــــن القول إن فيلم ”عمل مــــــن أعمال الحرب“ وهو الفيلم الأول للمخرج الشــــــاب ريان 
ــــــدي، أحد أكثر الأفلام الأميركية التي ظهرت في العام الجاري، تميزا في الأســــــلوب  كني
واللغة الســــــينمائية والاهتمام بأبعاد الشخصية الرئيسية، وبالأبعاد الدرامية التي تصبغ 

الفيلم بشكل عام.

«شاشة تتحرك} تنشر 
السينما لأطفال تونس

الجسد يتفوق على تأثير السنوات في «عمر أدلاين}
} تونس - انطلقت في تونس مؤخرا، الدورة 
الثانية من جولة عروض ســـينمائية للأطفال 
”شاشة تتحرك“، تحت شعار ”صفر مليم دعم“ 
في أكثر من خمس عشـــرة محافظة تونســـية، 
لتزور الشاشـــة المتحركة المدارس الابتدائية 
والإعداديـــة والمعاهـــد ودور الشـــباب ودور 
الثقافة ومراكز الطفولة والمدن المحرومة من 

العروض السينمائية.
وشاشـــة تتحرك برنامج أعدته ”الجمعية 
التونســـية للحـــراك الثقافـــي“ بالشـــراكة مع 
جمعيـــة الســـينما المتجولـــة ووزارة الثقافة 
التونســـية، يهدف إلـــى الترفيه عـــن الأطفال 
وتطويـــر الإمكانات الفنية لديهم باســـتخدام 
شاشـــة ســـينما تتحـــرك، كأداة حلـــم تمكنهم 
مـــن تعلـــم ثقافة الحـــوار من خلال نقاشـــهم 
للمواضيـــع التـــي يتـــم طرحهـــا فـــي الأفلام 

المعروضة.
ويلتـــف المشـــاهدون الأطفـــال وأهاليهم 
مجانا أمام شاشـــة الســـينما، لتكون السينما 
وســـيلة للمتعـــة والثقافـــة في كثيـــر من مدن 
تونس، حيـــث تنعدم دور العـــرض والقاعات 

السينمائية المغلقة المتخصصة.
والأفلام التي يتم عرضهـــا جميعها أفلام 
تونسية، حيث تطرح أحلام الطفولة، والحياة 
الأســـرية والعلاقات الاجتماعية، وهي رسالة 
من المشـــرفين علـــى هذا البرنامـــج على دعم 

السينما التونسية.
ومن بين الأفلام المبرمجـــة في التظاهرة 
”بوبـــي“ لمهـــدي برصـــاوي، و“حكايـــة نور“ 
لمحمد  لهادية بـــن عيشـــة، و“الطفل الملـــك“ 
حسين قريع و“دجاجة سبأ“ لرفيق العمراني.

نصيرة تختوخ

} يكتـــب لجســـد أدلايـــن الأم الشـــابة، التي 
تؤدي دورها الممثلة بلايك لايفلي، في الفيلم 
للي تولاند كريغر أن  الأميركي ”عمر أدلايـــن“ 
يحافظ على نفس الهيئة بعد تعرضها لحادثة 

بسيارتها في ظروف جوية سيئة. 
تكبر ابنتها وتبدأ علامات تقدم العمر على 
من حولها وتبقى هـــي على ما هي عليه، مما 
يدفعها لبدء مسلســـل هـــروب وترحال وتنكر 

كي تتجنب المشاكل.
تتقمص الممثلة إلين بورســـتين دور ابنة 
أدلاين الوحيـــدة، التي تبدو أكبر منها ســـنا 
بكثيـــر، فتجيد إضاءة الورطة التي تعيشـــها 
أدلاين كمـــا تتقن بإطلالتها وحرفيتها إضفاء 
تلك الحميمية الداعمة للمشـــاهد والتي تبرز 
حاجة الاثنتين لبعضهما وتأثير حالة الجسد 

على علاقتهما. 
المحيـــرة  بالبـــال ”الحالـــة  تخطـــر  قـــد 
لبنجاميـــن بتـــن“ ورحلة براد بيـــت العمرية 

المعكوســـة، لكـــن ما من شـــك فـــي أن هناك 
تباينا واختلافات كثيرة تتفوق على التشابه 
بيـــن الطرحين، وإن كانـــت المقارنة قد تقود 
لاستكشـــاف غنـــى أو جمـــال تنـــاول ما على 

حساب الآخر.
يفضـــح إلحاح أليـــس، الذي قـــام بأدائه 
الممثـــل الهولنـــدي ميخيل هاوســـمان، على 
فتاريخهـــا  تعبهـــا،  أدلايـــن  مـــن  الاقتـــراب 

الشـــخصي الذي يكســـبها نضجا واتســـاع 
روح وجاذبية، هو في ذات الوقت سر وعائق 
أمام أي ارتباط مجهول المســـتقبل. كما يثير 
حـــوار الأم وابنتها حول الموضوع الســـؤال 
حول ماهية ”المستقبل“، هل هو المفتوح بلا 
نهاية فقط، أم المرتبك وغير الموجود إذا فقد 
المـــرء تناغمه مع الزمن، وكان مشـــواره غير 
محكوم بالوقت؟ بتشـــجيع مـــن ابنتها تجرؤ 

البطلة أكثـــر على الانصياع لرغبـــات القلب، 
لكنها تفاجأ وهي تزور عائلة أليس بأن والده 
ويليام جونس، الذي يبرع هاريسون فورد في 
أداء دوره، يعرفهـــا جيدا كأدلاين بومان التي 
حفظ ذكرياته معها بما فيها من سعادة وألم، 
أمر ســـتــكون له تبعــاته الحاسمة إلى نهاية 

الفيلم.
حسب  يمكن للمشاهد تقييم ”عمر أدلاين“ 
ذوقـــه وانتباهه وقدرته علـــى التغاضي على 
مكامن الضعـــف إن تبينها، وقد لا يضر ربما 
أن نعـــدّ بعضها كإقحام تفســـير علمي مبهم 
وضعيف لتفســـير التحول في طبيعة جســـد 
البطلة، فلا هو جاء مندرجا في الفانتازيا ولا 

قادرا على الإقناع. 
وكذلـــك الإحســـاس بالتفـــاوت فـــي قوة 
المشـــاهد وأداء الممثليـــن بشـــكل خاص، ما 
جعلنا نرى مشـــهدا عميقا ومؤثرا كذلك الذي 
تألّق فيه هاريســـون فورد مادحا زوجته قائلا 
”جـــودة حبّها لـــي جعلتني أفهـــم أنّ لا طموح 
يمكن أن يكون أعظم مـــن رغبتي في أن أكون 
أفضـــل زوج ممكن لها، ولازلت أشـــتغل على 
ذلـــك“، ومشـــاهد أيضـــا على عكســـه لم تأت 

بحجم ما كان لها أن تحتمله.

ــة، وهــمــا  ــهــاي ــن ــة وال ــداي ــب بـــين ال
مصورتان بالألوان، يأخذنا الفيلم 
في رحلة بالأبيض والأسود داخل 

عقل جيكوب المضطرب

 ◄

الــذي  الشخصي  البطلة  تــاريــخ 
في  هو  وجاذبية،  نضجا  يكسبها 
ذات الوقت عائق أمام أي ارتباط 

مجهول المستقبل

 ◄

فيلم ينتمي إلى سينما الفن

الكل يكبر إلا أدلاين

ــــــو يتقــــــدم العمــــــر دون أن تطال  مــــــاذا ل
الشــــــيخوخة الجســــــد فيحافــــــظ صاحبه 
ــــــى ألق الشــــــباب مع تجميع كــــــمّ هائل  عل
ــــــات؟ الفكــــــرة قد  مــــــن التجــــــارب والذكري
ــــــال الكثيرين، لكن المخرج  تكون خطرت بب
الأميركي الشاب لي تولاند كريغر طرحها 
ــــــذي عمل معه على  ــــــة رفقة الطاقم ال بجدي

فيلم ”عمر أدلاين“.

من  الإمــكــانــيــات  مــحــدود  فيلم 
الناحية الإنتاجية، متماسك من 

ناحية البناء

◄



سارة محمد  

} يغــــرد النجم عادل إمام هــــذا العام وحيدا 
نائبــــا عــــن النجوم الكبــــار الذيــــن غابوا عن 
الطبــــق الرمضاني التلفزيونــــي المعتاد، إمام 
اقتحــــم البيوت العربية بمسلســــل ”أســــتاذ 
في رابع ظهور له على التوالي  رئيس قســــم“ 
في دراما رمضان، بعد مسلسلات ”فرقة ناجي 
عطا الله“ و“العراف“ و“صاحب السعادة“ في 

السنوات الثلاث الماضية.
ويقدم إمام في مسلسله الجديد شخصية 
أستاذ جامعي يعمل في كلية الزراعة، يساري 
التوجــــه يثــــور علــــى الأوضــــاع السياســــية 
الســــائدة في مصر، أيام حكم الرئيس الأسبق 
حســــني مبــــارك، يشــــارك في ثــــورة 25 يناير 
2011، ويتزامن ذلك مــــع انفصاله عن زوجته، 
بسبب عدم الإنجاب، ثم يتولى بعدها منصبا 
حكوميــــا كبيــــرا، لكنــــه يدخل فــــي صراعات 
شــــخصية تتزامن مع مفاجــــآت صادمة تظهر 
في حياته. ويمزج المسلســــل بــــين الكوميديا 
والنقد الاجتماعي والسياسي كعادة إمام في 

مسلسلاته الثلاثة الأخيرة.
في المقابل، شــــهدت دراما رمضان الحالي 
عودة النجمين الشــــابين أحمد الســــقا وكريم 
عبدالعزيز، حيث يقدم الســــقا مسلسل ”ذهاب 
وعــــودة“ وهو من نوعية الأكشــــن التي يتميز 

بها النجم الشــــاب، وتبــــدأ أحداثه باختطاف 
نجل السقا بواســــطة إحدى عصابات المافيا، 
ليبدأ رحلة البحث عنه في عدة دول، ومحاولة 
القضاء علــــى العصابة التي تتاجر بالأعضاء 
البشــــرية. بينما يجســــد كريم عبدالعزيز في 
مسلسل ”وش تاني“ دور حارس خاص لرجل 
أعمال يمتلك قرية ســــياحية كبــــرى، وبعد أن 
ينجــــح كــــريم في إنقــــاذ نجل رجــــل الأعمال، 
يقتــــرب منه ويدخله عالمه الخاص، ليكتشــــف 
أنــــه عالم لا يعــــرف المشــــاعر ولا الضمير، بل 
تكون سطوة النفوذ والأموال هي التي تديره.

كذلــــك يســــتمر النجمــــان عمرو يوســــف، 
ويوســــف الشــــريف في المنافســــة على جذب 
مشــــاهدي الفضائيات في رمضــــان من خلال 
مسلســــلي ”لعبــــة إبليــــس“ الذي يــــؤدي فيه 
يوســــف الشــــريف دورين لشــــقيقين، أحدهما 
رجل أعمال بارز، والآخر ساحر يعمل بالدجل 
والسحر، ويدور بينهما صراع مستمر، بينما 

يجســــد عمرو يوســــف فــــي مسلســــل ”ظرف 
أســــود“ دور محاســــب، يتــــم الزج بــــه داخل 
الســــجن، وبعد أن يخرج منه يتجه نحو الشر 

للأخذ بثأره.
والملاحــــظ مــــع بداية بــــث أولــــى حلقات 
مسلســــلات دراما رمضان الجاري، هي زيادة 
الأعمــــال المتمحــــورة حــــول قضايا النســــاء، 
حيــــث تقدم الفنانة غادة عبدالرازق مسلســــل 
”الكابوس“ الذي تتمرد فيه على الشــــخصيات 
الأرســــتقراطية التــــي قدمتها في الســــنوات 
الأخيــــرة، وتقــــدم دور ســــيدة تمتلــــك مصنع 
في أحد  بلاســــتيك لتدوير مخلفات ”القمامة“ 

الأحياء الشعبية.
كما تقــــدم الفنانــــة نيللي كريم مسلســــل 
”تحــــت الســــيطرة“ الــــذي يطــــرح العديد من 
القضايا المجتمعية عبر اســــتعراض تفاصيل 
حياة المدمنــــين ومراحل الإدمــــان. بعد نجاح 
مسلسلها الرمضاني الماضي ”السبع وصايا“ 

تقــــدم الفنانة رانيا يوســــف حاليا، مسلســــل 
التغييــــرات  يرصــــد  الــــذي  النعــــام“  ”أرض 
والأوضاع في الطبقــــات الاجتماعية في فترة 

ما بعد ثورة يناير.
كمــــا عادت الفنانــــة فيفي عبده، وســــمية 
الخشــــاب للعمــــل معا في مسلســــل ”يا أنا يا 
إنتــــي“ بعد نجاحهما ســــويا في مسلســــلات 
”الحقيقة والســــراب“ و“كيد النســــا“. ويشهد 
مسلســــل ”العهــــد“ التجمع النســــائي الأكبر، 
حيث تشــــارك فيــــه كل من غادة عــــادل، كنده 

علوش، صبا مبارك، وشيرين رضا.
أما النجمة منة شــــلبي فعــــادت هذه المرة 
بشــــخصية مــــن الماضــــي من خلال مسلســــل 
”حــــارة اليهــــود“، والذي يتنــــاول فترة وجود 
اليهــــود في مصــــر خلال الفتــــرة التي أعقبت 

ثورة 23 يوليو وحتى العدوان الثلاثي.
وتواصــــل الفنانة مي عزالدين مشــــوارها 
الرمضاني بمسلســــل ”حالة عشــــق“ مستندة 

علــــى نجــــاح مسلســــل العــــام الماضــــي ”دلع 
البنــــات“، فــــي حين تشــــارك التونســــية درة 
بمسلســــلين وهمــــا ”ظــــرف أســــود“، و“بعد 
البدايــــة“. وعلــــى الرغم مــــن كثافــــة الإنتاج 
الدرامــــي الرمضانــــي هــــذا العام علــــى غرار 
الأعوام الأخيــــرة، إلاّ أن المشــــاهدين افتقدوا 
نجومــــا اعتــــادوا وجودهــــم في هذا الشــــهر 
أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، يحيي الفخراني، 
ليلي علوي، وصلاح السعدني كما غاب النجم 

محمود عبدالعزيز.
ورمضــــان الحالي لم يشــــهد أيضا أعمال 
الســــير الذاتية على عكس المعتاد من كل عام، 
في حــــين ظهرت بعــــض الأعمــــال الكوميدية 
التــــي ارتبــــط بها الجمهور، حيــــث عادت مي 
كساب بجزء جديد من المسلسل الشهير ”تامر 
وشوقية“ تحت عنوان ”لما تامر ساب شوقية“، 
واستكمل أحمد مكي تواصله مع الجمهور في 

الجزء الخامس من مسلسل ”الكبير أوي“.

} أبوظبي - برنامج ”الشــــارة“ في موســــمه 
الســــادس الــــذي يعــــرض حاليــــا عبــــر قناة 
أبوظبي الإمارات وقناة بينونة، هو عبارة عن 
أسئلة تراثية مشــــوقة تحمل في طياتها كافة 
التفاصيل الشــــعبية من عادات وتقاليد ومهن 
يدوية وإرث شــــعبي إماراتي، وكل ذلك ضمن 

أستوديو ضخم أعدّ خصيصا للبرنامج.
وأوضــــح عيســــى ســــيف المزروعي عضو 
لجنــــة إدارة المهرجانات والبرامــــج الثقافية 
والتراثية والعضــــو المنتدب لقناة بينونة، أنّ 
أهــــداف البرنامج تتمثّل فــــي  المحافظة على 
الموروث الشــــعبي لدولة الإمــــارات، واللهجة 
المحليــــة، وتعريــــف الشــــباب بالمصطلحــــات 
القديمة وإبقائهم مطلعين على تاريخ دولتهم.

وأكــــد أن البرنامج نافــــذة مهمة للاطلاع 
على معلومات التــــراث الإماراتي، وما تحمله 
حيــــاة ماضــــي الإمــــارات من أســــماء وأمكنة 
وعادات وتقاليد ومعطيات أخرى مميزة، وهو 
الأمر الذي يسهم في تكريس الهوية الوطنية 
وتعويد النــــاس على فهم التــــراث وتذكيرهم 

بمفرداتها التي تمثل بحرا واســــعا من فئاته 
وتفاصيله المعنوية والمادية.

كما أكد المزروعي على أن البرنامج في حدّ 
ذاته يكرس الهويــــة الوطنية، ويعمق الفائدة 
الثقافيــــة لجميع شــــرائح المجتمــــع من خلال 
التاريخية  والشــــخصيات  والتقاليد  العادات 
المؤثــــرة وتاريــــخ بنــــاء القلاع والأبــــراج في 
الدولــــة، بالإضافــــة إلــــى اللهجــــة الإماراتية 
والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات 
وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن 

والصناعات اليدوية.

ويحفــــل الموســــم الجديــــد مــــن برنامــــج 
”الشــــارة“ بفقــــرات متنوعــــة أضيفــــت إلــــى 
المسابقات التي عهدها المشاهدون في المواسم 
السابقة، كما تمّ رصد جوائز كبيرة للمشاركين 
من بينها مجموعة من النوق من ”نســــل بنات 
إحــــدى أفضــــل ســــلالات الهجن من  جبــــار“ 
إنتــــاج مركز أبحاث الهجــــن بأبوظبي، فضلا 
عن المســــابقة اليومية لجميع مشــــاهدي قناة 

أبوظبي الإمارات وبينونة عبر الوطن العربي 
والعالم، حيث يحصــــل الفائزون على جوائز 

قيمة.
وتتمثــــل فكــــرة البرنامــــج في اســــتقبال 
مكالمات من المشــــاهدين، في إطار تفاعلي بين 
مقدمــــة البرنامج حصة الفلاســــي والجمهور 
الحريــــص علــــى المشــــاركة ومتابعــــة فقرات 
البرنامج الممتعة التي تتنوع ما بين استقبال 
مكالمات الجمهور مــــن كل مكان، ومن ثم فقرة 
الفيديــــو، والصورة، وتواصيــــف وغيرها من 
الفقــــرات التي تجعل مشــــاهدي قناة أبوظبي 
الإمــــارات وقناة بينونة علــــى موعد رمضاني 
يومــــي لنقــــل العــــادات والتقاليــــد الإماراتية 
بأســــلوب عصري جذاب، يســــهم فــــي تعميق 
مفاهيم الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس 

أبناء الدولة.
وبرنامــــج ”الشــــارة“ يحمــــل علــــى عاتقه 
مهمــــة إيقاظ الموروث الشــــعبي الإماراتي في 
نفــــوس أبنــــاء الجيل الحالي، بمــــا يقدمه من 
معلومات تراثية مهمة، إضافة إلى النجاحات 
التي قدمها البرنامج عاما تلو الآخر باهتمام 
النــــاس به مــــن داخل الدولــــة وخارجها، مما 
أســــهم بشــــكل كبير في التعريــــف بالموروث 
الشــــعبي الإماراتي محليا ودوليا، حيث حاز 
على مدار سنوات عرضه السابقة على متابعة 

جماهيرية واسعة في العالم العربي.
يذكــــر أنه قــــد تمّ توثيق المواســــم الأولى 
للبرنامج في كتاب ”الشــــارة“ من قبل الباحث 
الإماراتي سعيد بن كراز المهيري، حيث يتوجه 
الكتاب الموســــوعة في مادتــــه ومقاصده إلى 
شــــرائح المجتمع كافة، منفتحــــا على بيئاتها 
والجبلية،  والساحلية  والبحرية  الصحراوية 
ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، فيقطف 
من كل منها مســــميات تراثية لأماكن ومواقع 
وأشخاص، وأنماطا لعادات وتقاليد، ونماذج 
لحكــــم وأمثال وألغــــاز، وقصائــــد ومأثورات 
شــــعبية أخــــرى، تتــــراوح فــــي أبعادها بين 
الخصوصيــــة الثقافيــــة لمجتمــــع الإمــــارات، 

والامتداد الإنساني للتراث.
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منوعات
«ذهاب وعودة} [ عادل إمام يظهر في رابع رمضان على التوالي  [ أحمد السقا يعود بـ

النجوم الشباب وقضايا المرأة أبطال دراما رمضان

كوميديا سوداء تحاكي الألم في «منع في سوريا}«الشارة} برنامج يبرز الوجه المشرق لماضي الإمارات

أعلن هاني شـــاكر ترشـــحه لمنصـــب نقيب المهن الموســـيقية 
بمصـــر، وذلـــك بعد أســـابيع مـــن التردد فـــي ظل إلحـــاح بعض 

الموسيقيين عليه لقبول هذا المنصب.

قررت النجمة أصالة تصوير أغنية «60 دقيقة حياة} التي حققت 
نجاحـــا قويا عنـــد طرحها، وهي من كلمات باســـم عـــادل وألحان 

وتوزيع محمد رحيم.

أطلقـــت الممثلـــة المصريـــة إيمـــي مؤخـــرا خط أزيـــاء جديدا 
باســـمها، وذلك وســـط وجود عدد من نجمات الفن على غرار 

بشرى وإيمان العاصي ولقاء الخميسي.

الجمعة 2015/06/19 - السنة 38 العدد 9953

فـــي  تتمـــرد  عبدالـــرزاق  غـــادة 
«الكابـــوس} على الشـــخصيات 
الأرستقراطية التي قدمتها في 

السنوات الأخيرة

 ◄

«الشـــارة} يحمـــل علـــى عاتقـــه 
مهمة إيقاظ الموروث الشـــعبي 
الإماراتـــي في نفوس أبناء الجيل 

الحالي

 ◄

ــــــة الأيام الأولى لشــــــهر رمضان  مع بداي
بدأت ملامح خارطــــــة الدراما الرمضانية 
في الظهور، كاشــــــفة عن اكتساح النجوم 
الشــــــباب لأغلب الأعمال التي يقع بثها في 
ــــــر من قناة عربية، فــــــي ظل غياب عدد  أكث
من كبار النجوم الذين كانت مسلســــــلات 
شــــــهر الصيام فرصة موســــــمية للالتقاء 
بجمهورهم بعد أن انحسرت عنهم أضواء 

السينما لأسباب مختلفة.

حنان عقيل

} ”منع في ســـوريا“ مسلسل ســـوري جديد، 
يبدأ عـــرض جزئـــه الثانـــي مع بداية شـــهر 
رمضـــان الجـــاري، وهو عبارة عن سكتشـــات 
دراما كوميدية تحاكي الواقع السوري بطريقة 
نقدية، وتســـلط الضوء على الأمل الموجود في 
المناطق التي تحررت من سيطرة قوات النظام 
الســـوري، كمـــا تنقـــل معاناة ســـكان مناطق 
ســـيطرة النظام وشـــوقهم للحريـــة والعدالة 

الاجتماعية.
قـــال قصـــي حياني، مديـــر شـــركة ”لمبة“ 
للإنتـــاج الفنـــي، والشـــريك المؤســـس، فـــي 
تصريحات خاصة لـ“العرب“: مسلســـل ”منع 
هو توثيق لهـــذه المرحلة المهمة  في ســـوريا“ 
مـــن تاريخ ســـوريا، وكيف يتعايش الشـــعب 
الســـوري مع المتغيرات السريعة التي تحصل 
في ظل الحرب، ونسعى من خلاله إلى توجيه 
رســـالة للعالم لدفعه إلى التعامل مع القضية 

السورية بجدية.
والمسلسل من تأليف الكاتب حافظ قرقوط، 
وبطولة: يامن نـــور، جهاد أبوالجود وإخراج 
هوزان علي، وبمشـــاركة العديـــد من المواهب 
الشـــابة الســـورية، وهـــو إنتاج مشـــترك بين 
مؤسسة ”لمبة“ للإنتاج الفني، و“وتر“ للإنتاج 

الفني.
وتم تصويـــر المسلســـل في اســـتديوهات 
”لمبة“ في تركيا وسوريا، وتحديدا في المناطق 

الخاضعة لســـيطرة الثـــوار، وعن الصعوبات 
التـــي واجهها فريـــق العمل أثنـــاء التصوير، 
أوضـــح حياني ”مـــن أبرز المواقـــف الصعبة 
التصويـــر  كادر  تعـــرض  واجهناهـــا  التـــي 
والممثلين إلى إطلاق مدافع 23 أثناء التصوير، 
كمـــا تعرضنـــا لقصـــف برميل متفجـــر وأحد 
اللوجســـتيين كســـرت  ذراعـــه، أيضا تعرض 
مكان إقامة ومنامـــة كادر فريق العمل لقصف 
من قبل النظام  بصواريخ  فيل، أكثر من مرة“.

واســـتطرد ”أيضـــا واجهنـــا مخاطـــر في 
اختيـــار بعض مواقع التصوير، فمثلا صورنا 
إحـــدى الحلقات في بنـــاء مرصـــود بقناصة 
مـــن الجانبين، وداخل منزل مهدم على شـــرفة 

تحتمل السقوط في أي لحظة“.
جديـــر بالذكـــر أن شـــركة ”لمبـــة“ للإنتاج 
الفني المشـــاركة في إنتاج المسلســـل، هي من 
أوائل شركات الإنتاج التي انطلقت أثناء فترة 
الثورة الســـورية، حيث تم تأسيسها مع بداية 
عام 2014 في الجنوب التركي قريبا من الحدود 

السورية.
وكانت باكورة أعمال الشـــركة سلسلة قيم 
توعويـــة تعكس مبادئ وقيـــم القانون الدولي 
الإنساني بطريقة مبسطة، والتي تمّ إنشاؤها 
بهـــدف خلـــق بيئة عمل مناســـبة ومشـــجعة 
لجميـــع العاملين في مجال الإنتاج المرئي بكل 
اختصاصاته، فالعديد من المواهب تم اغتيالها 
ودفنهـــا، بســـبب عـــدم مراعاتهـــا للخطـــوط 

الحمراء التي رسمها النظام.

مع أول أيام شــــــهر رمضان الكريم انطلقت أمس الخميس أولى حلقات برنامج ”الشارة“ 
الثقافــــــي والتراثي، والذي تقدمه مذيعة ونجمة برنامج ”شــــــاعر المليون“ الإماراتية حصة 

الفلاسي، ويتم بثّه على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الإمارات وقناة بينونة.

موعد رمضاني يومي يكرس الهوية الإماراتية

صبا مبارك ويوسف الشريف ونيللي كريم ورانيا يوسف يدعمون تألقهم في رمضان

المسلسل صور في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار



} رام االله - رفــــض وزير الإعلام الفلســــطيني 
قــــرار رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو، إغلاق ”قناة فلســــطين 48“، التابعة 
للتلفزيون الرســــمي الفلســــطيني، والخاصة 

بالفلسطينيين المقيمين في إسرائيل.
وقال رياض الحسن، مسؤول هيئة الإذاعة 
والتلفزيون الفلسطينية، ”القرار غير قانوني 

وغير شــــرعي، بل هو قــــرار بلطجي“. ورفض 
الحسن القرار الإسرائيلي، مضيفا ”لن تنطلي 
علينا مثل هــــذه القرارات، القنــــاة اتبعت كل 
الإجــــراءات القانونية، وهي تبث من رام الله، 
ولا ســــلطة لإســــرائيل عليها، ونحن نشــــتري 
خدماتنا من شــــركات مرخصة في إســــرائيل، 
ســــنبقى نعمل وغيــــر ذلك يمكنــــه (نتنياهو) 
إرســــال الشــــرطة واعتقــــال العامليــــن خلال 

التصوير“.
”غيــــر  القنــــاة  أن  إلــــى  الحســــن  ولفــــت 
متحيــــزة سياســــيا، وهــــي وســــيلة إعلامية 
تعبــــر عــــن طموحــــات الفلســــطينيين داخل 
إســــرائيل“، ومضى بقوله ”نحــــن الآن نبحث 
مع مستشــــارينا، ومــــع المنظمــــات المعنية 

بالحريــــات وحقــــوق الإنســــان والديمقراطية 
داخل إسرائيل، للاستعداد لمواجهة السلوك 

الأهوج والمتهور الإسرائيلي“.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهــــو، الأربعــــاء، أمــــرا بإغــــلاق فضائية 
”فلســــطين 48“، التابعــــة للتلفزيون الرســــمي 

الفلسطيني، والخاصة بالعرب في إسرائيل.
وأشــــارت صحيفــــة يديعــــوت أحرنــــوت 
الإســــرائيلية، إلى أن نتنياهو، القائم بأعمال 
وزير الاتصــــالات، أصدر أمرا بمنع بث القناة 

الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة في نبأ أوردته مســــاء 
الأربعــــاء، أن القــــرار، جــــاء بعد ســــاعات من 
إعــــلان افتتاح القناة، في مؤتمر صحفي، عقد 

في مدينة الناصرة وســــط الأراضي المحتلة، 
بمشــــاركة وزيــــر الإعلام الفلســــطيني رياض 

الحسن.
وتعتبر القناة التلفزيونية ”عرب 48“، أول 
فضائية تشرف عليها الســــلطة الفلسطينية، 
داخــــل  الفلســــطينيين  بشــــؤون  وتختــــص 
إســــرائيل، والتي كان مــــن المفترض أن تبدأ 

بثها أمس الخميس.
ويبلغ عدد سكان إسرائيل 8 ملايين و345 
ألفا، بينهم 6 ملايين و251 ألف يهودي بنسبة 
74 بالمئــــة، بينما يبلــــغ عدد العــــرب مليونا 
و730 ألفــــا بنســــبة 20.7 بالمئــــة، فيمــــا يبلغ 
عدد المســــيحيين غير العرب 364 ألفا، حسب 

إحصاءات رسمية بداية العام الجاري.

} نيويورك - أفرزت الحرب الســـورية ظروفا 
اســـتثنائية بالنســـبة إلى الصحفيين، الذين 
اضطـــروا إلـــى دفـــع الكثير مـــن التضحيات 
لتوثيـــق الحدث، وفي ســـبيل ذلـــك تعرضوا 
لشتى أنواع المخاطر ليس أولها القتل وليس 
آخرهـــا الخطف والاعتقال مـــن قبل النظام أو 
تنظيـــم داعـــش الإرهابـــي، الأمر الـــذي أجبر 
العشرات منهم في نهاية المطاف على الهرب 

إلى خارج البلاد.
في العـــام الماضي، وبينمـــا كانت حالات 
الاختطاف والقتل ضد الصحفيين الدوليين في 

سوريا تشد اهتمام الإعلام العالمي، 
الصحفيين  مـــن  العشـــرات  كان 

مخاطر  يصارعون  المحلييـــن 
عن  بعيـــدا  ولكـــن  مماثلـــة، 
كان  ممن  والكثير  الأضواء. 
عليهم  يضيّق  الأســـد  نظام 
أو يسجنهم في وقت سابق 
باتوا  الدائـــر  الصـــراع  من 

أو  لتهديـــدات  هدفـــا  الآن 
المسلحة  الجماعات  اعتداءات 

كتنظيم داعش.
فـــي المحصلة، أُجبر مـــا لا يقل عن 

16 صحفيا ســـوريا على الهـــرب خارج البلاد 
حفاظا على ســـلامتهم في الفترة الواقعة بين 
يونيـــو 2014 و مايو 2015، منضمين بذلك إلى 
عشـــرات الصحفيين من شـــتى أنحاء العالم 
ممـــن يأخـــذون هذا القـــرار الصعب ســـنويا 
بترك أوطانهم وأعمالهم وأسرهم وأصدقائهم 
وراءهـــم للخـــلاص من شـــبح المضايقات أو 
الســـجن أو الاختطاف أو القتل انتقاما منهم 

على أعمال كتبوها.
 وفـــي تقرير للجنـــة حمايـــة الصحفيين 
الدوليـــة ذكـــرت فيه أن أكثر مـــن 450 صحفيا 
أجبـــروا على الحياة في المنفى منذ عام 2010 
على مســـتوى العالم، 25 بالمئـــة منهم تقريبا 

من سوريا.
وقالـــت اللجنـــة التي تتخذ مـــن نيويورك 
مقرا لها، إن 101 صحفي من بين 452 صحفيا 
حصلـــوا علـــى مســـاعدات مـــن اللجنة خلال 
السنوات الخمس الماضية تعرضوا لهجمات 
من جانـــب الجماعات المتشـــددة مثل تنظيم 

داعش أو أنهم غادروا سوريا خشية التعرض 
للسجن من جانب الحكومة السورية. وأشارت 
إلـــى أن نحو 57 صحفيا فروا من إثيوبيا و52 
اضطروا إلى الخـــروج من إيران والعيش في 
المنفى، وكانت إيران تتصدر تقديرات اللجنة 

في الماضي.
وصرحـــت ماريا ســـالازار فيرو، منســـقة 
برنامـــج حماية الصحفييـــن باللجنة، ”يتركز 
اهتمام العالم على عمليات الاختطاف والقتل 
للمراســـلين الأجانب في ســـوريا، ولكن حتى 
مـــع تدهور أوضاع المراســـلين الأجانب، فإن 
وسائل الإعلام المحلية تعاني أيضا 

من خسائر كبيرة“.
”إن  ســـالازار،  وقالـــت 
الســـوريين،  الصحفييـــن 
نفـــس  يواجهـــون  وهـــم 
المخاطـــر التـــي يتعـــرض 
الأجانب  المراســـلون  لهـــا 
أو أخطر منهـــا، ولكن دون 
توفير طريق ميسور للخروج 
مـــن البـــلاد، فإنهـــم يضطرون 
إلى تـــرك وظائفهم أو الاختباء أو 
عبور الحـــدود، غالبا دون أســـرهم أو 

ممتلكاتهم“.
ومع مقتل 83 صحفيـــا منذ اندلاع الحرب 
فـــى عـــام 2011، احتلت ســـوريا قائمـــة قتلى 
الصحافـــة في العالم خلال الســـنوات الثلاث 

الماضية.
وتعرض أكثر مـــن 90 صحفيا للاختطاف، 
ونحو 20 لا يزالون مفقودين خلال هذه الفترة 
فـــي ســـوريا، ويعتقـــد أن معظـــم المفقودين 

محتجزون لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
قـــدم برنامـــج لجنـــة حمايـــة الصحفيين 
لمساعدة الصحفيين، على مدار السنة، العون 
لمـــا لا يقل عن 82 صحفيا من 30 بلدا مختلفا. 
وســـوف تُصـــدر اللجنـــة تعدادها الســـنوي 
للصحفييـــن فـــي المنافـــي في ذكـــرى اليوم 
العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو.

منـــذ شـــهر مـــارس 2011، ســـاعدت لجنة 
ســـوري  صحفـــي   101 الصحفييـــن  حمايـــة 
اتجهوا نحو الاغتراب في المنافي، حيث فاق 
عدد الصحفيين الذيـــن فروا من هذا البلد في 

الســـنوات الخمس الماضية العدد في أي بلد 
آخر في العالم.

فابتداء من العام 2011، استلّ العشرات من 
السوريين والســـوريات أقلامهم وحواسيبهم 
المحمولة وآلات تسجيل الفيديو والكاميرات 
والهواتـــف كي ينقلـــوا لباقـــي دول العالم ما 
يحـــدث فـــي بلدهم، لاســـيما مع بـــروز اتجاه 
متزايـــد في إقصـــاء الصحفييـــن الدوليين أو 

تعريضهم للأخطار.
ونقل السوريون الأخبار للمراكز الإعلامية 
الإخبارية  الإلكترونيـــة  والمواقـــع  المحليـــة 
والقنـــوات الإقليمية والمطبوعـــات العالمية، 
حيـــث غطوا فيهـــا، إلى جانب أنبـــاء النزاع، 

جوانب الحياة اليومية داخل بلدهم.
وقامـــوا بعملهـــم هـــذا في ظـــل مخاطر لا 
يُســـتهان بهـــا؛ فســـوريا ظلـــت البلـــد الأكثر 
دموية بالنسبة إلى الصحفيين لثلاث سنوات 

متتالية.

ولمـــا بلغـــت المخاطـــر حـــدا زائـــدا عن 
الاحتمـــال، أُجبـــر بعـــض الصحفييـــن على 
الرحيـــل هاربين في أغلب الأحوال وأول الأمر 
إلى بلدان الجوار كتركيا ولبنان والأردن حيث 

استمرت المضايقات في بعض الأحيان.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، نجـــح العديد من 
الصحفييـــن في التوجـــه غربا نحـــو ألمانيا 
وفرنسا أين يعيشون في أمان ولكنهم يعانون 

من مصاعب اجتماعية واقتصادية.
يروي عوض العلي، وهو مهندس يبلغ من 
العمر 27 عاما، كيـــف بدأ تصوير المظاهرات 
التي خرجت عام 2011 في مسقط رأسه بمدينة 

درعا جنوب غرب ســـوريا، حيـــث بثت قنوات 
لهـــا جمهورها العربي العريض، تســـجيلاته 
المصـــورة التـــي كان ينشـــرها علـــى موقـــع 
يوتيوب. ثم انضم إلى مؤسسة إعلامية وعلّم 
صحفيين طامحين كيفية اســـتخدام الكاميرا 
وبـــث مقاطـــع الفيديـــو. واشـــتملت تقاريره 
على أســـماء الســـوريين الذين يسقطون قتلى 
وملابســـات مقتلهم. وتلقى العلـــي تهديدات 
بالقتل علـــى صفحته في موقع فيســـبوك من 

قبل مؤيدي النظام والجماعات المتطرفة.
يقـــول ”بســـبب ما نقـــوم به مـــن عمل، تم 
إحراق منازلنا وتهديـــد عائلاتنا. وكنا نتنقل 
مـــن مكان إلـــى آخر خوفـــا من النظـــام. وكنا 

عرضة للخطر في كل مكان كنا ننتقل إليه“.
العلي ليس الصحفـــي الوحيد الذي أجبر 
على الفرار من جحيـــم الحرب والملاحقة، فما 
تـــزال معانـــاة الكثيرين مســـتمرة، ولم تتمكن 
اللجان والمنظمات الدولية من الوصول إليهم.

[ اتجاه متزايد لإقصاء الصحفيين الدوليين أو تعريضهم للأخطار [ 20 صحفيا مفقودون حتى الآن في سوريا
تحول المنفى إلى المكان الآمن الوحيد الذي يحتضن الصحفيين السوريين، الملاحقين 
بسبب عملهم وتغطيتهم للأحداث الدموية في البلاد، وتقاسمت عدة أطراف هذه الانتهاكات 

من النظام إلى داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

العشرات من الصحفيين المحليين يصارعون مخاطر كبيرة بعيدا عن الأضواء

المنفى الخيار الثالث للصحفي السوري بعد داعش والنظام
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ميديا
{أغلـــب تجارب الصحافة الإلكترونيـــة، تعاني من وضع اقتصادي 
هش يشـــكل ضغطا رهيبـــا على أدائها، غيـــر أن الضغط الأكبر 

يأتيها من ضرورة ترويج منتوجها عبر الشبكات الاجتماعية}.
يونس مجاهد
أمين عام نقابة الصحافة المغربية

{من واجب المتخذين من الإعلام مهنة ووسيلة، أن يحصنوا أنفسهم 
بالمعرفـــة والاطـــلاع، والرقابة الذاتية المســـؤولة، مـــا يجعل الإعلام 

يرتقي إلى مستوى عال من الثقافة}.
إبراهيم كنعان
برلماني لبناني

ل الصحفي إلى معـــول هدم في بلده.  {لا أســـتطيع أن أفهـــم تحوُّ
ل قلمه أو  من حق الصحفي أن ينتقد، ولكن ليس من حقه أن يحوِّ

جريدته أو وسيلته الإعلامية إلى وسيلة متحزبة}.
محمد بوعزّارة
إعلامي جزائري

450
صحفيا أجبروا على الحياة 
في المنفى منذ عام 2010 

في العالم، 25 بالمئة 
منهم من سوريا

ماريا سالازار فيرو:
الصحفيون السوريون 

يضطرون إلى الاختباء أو 
عبور الحدود دون أسرهم

أحكام سجن الصحفيين الأتراك جاهزة بشبهة إهانة الرئيس
} اســطنبول - أصدرت محكمــــة تركية قرارا 
بحبس رئيس تحرير صحيفة ”تودايز زمان“ 
التركيــــة الصــــادرة باللغــــة الإنكليزية بولنت 
كاناش 21 شــــهرا بتهمة إهانة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان عبــــر تغريدة على حســــابه 
الشــــخصي على موقع التواصــــل الاجتماعي 
”تويتــــر“، حســــب مــــا نقلتــــه صحيفــــة زمان 

التركية.
محامي  أرجينــــاي،  تشــــاغلايان  وأوضح 
كانــــاش، أن المحكمــــة أصــــدرت قرارها قبل 
خمســــة أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية 
التي شــــهدتها تركيا في 7 يونيو الجاري، إلا 
أن الإعلان عنه أجــــل حتى يوم الأربعاء لكون 

العقوبة أقل من عامين.
وأصدرت الدائرة الرابعة عشــــرة بمحكمة 
الجنايــــات في العاصمة أنقــــرة حكما نهائيا، 
بتاريخ 2 يونيو 2015، بســــجن رئيس تحرير 
صحيفــــة ”تودايز زمان“ بولنــــت كاناش، مدة 

سنة و9 أشهر.
وقــــال المحامي إن تقريــــر لجنة الخبراء، 
الذي اســــتندت إليه المحكمة فــــي حكمها، لم 
يذكــــر المخاطب الــــذي اســــتهدفه موكله في 
تغريدته وأنه لا يوجد شــــخص اشــــتهر بلقب 
”رذيــــل“ كمــــا ورد في التغريــــدة دون توجيهه 

إلى شخص معين. 
وأكد كاناش أن فتح دعوى قضائية بسبب 
كلمة في رســــالة أمر مثير للغايــــة، قائلا ”أنا 

صحفــــي منذ 20 عاما. هذه هــــي المرة الأولى 
التــــي أواجــــه فيها قضية مثل هــــذه القضية. 
فتصريحاتــــي كانت ضمن حريــــة الصحافة. 
نشــــرت في تلك الفترة مجموعة من الرسائل، 

ولا أتذكر من كنت أقصد بهذه الرسائل“.
علــــى حكم  أرجينــــاي  المحامــــي  وعلــــق 
المحكمــــة قائــــلا ”لا يوجــــد عنصــــر مخالف 
للقانــــون في رســــالة موكلي، ويجــــب أن يتم 
النظر إلى تلك الرسائل والتغريدات على أنها 
ضمن حرية الصحافة، فالرســــائل لم تشر إلى 
أردوغان. ولكن تــــم تأويلها على أنها موجهة 

إلى أردوغان من خلال التعليقات“.
يشــــار إلــــى أن اتحاد الناشــــرين الأتراك، 
كشــــف في تقريــــره عن حرية الإعــــلام في عام 
2015، عن رفع 392 دعــــوى قضائية ضد كتاب 
وناشرين منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2015، 

بادعاءات إهانة الرئيس أردوغان.
وصحفيين  عامــــة  شــــخصيات  وشــــملت 
وأطفالا، وكانت قضــــت محكمة تركية مؤخرا 
بمعاقبة الصحفية أمينة بكر أوغلو بالحبس 
خمســــة أشــــهر بتهمة إهانة شــــخص رئيس 
حســــابها الشخصي بموقع  الجمهورية على 

التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.
وكانت بكــــر أوغلو، التي تبلــــغ من العمر 
28 عاما وتعمــــل بإحدى الصحــــف المحلية، 
قد تــــم اعتقالها مــــن قبل رجال أمــــن مديرية 
فــــرع الجرائم الإلكترونية فــــي مدينة ”أضنة“ 

بجنوبــــي تركيا في 15 فبراير الماضي. ويرى 
الناشــــط الحقوقي أريه نايــــر، أن وضع حرية 
الصحافــــة فــــي تركيا بــــات ”مفجعــــا“، فبعد 
التحســــن الكبير فــــي مجال حقوق الإنســــان 
الــــذي شــــهدته تركيا لســــنوات عديــــدة بات 
التسامح مع المعارضة يشهد تراجعا مطردا 
نظــــرا لنجــــاح إردوغان في ترســــيخ ســــلطة 

حزبه الإســــلامي المعتدل على البلاد وبسبب 
إعراض أوروبا عن مساعي انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وحتــــى حرية اســــتعمال الإنترنت اختفت 
إلى حــــد كبير، حيث تنص التشــــريعات على 
غربلــــة إجباريــــة للمحتــــوى، كما تــــم حجب 

العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.

تركيا تحولت إلى سجن كبير للصحفيين في عهد أردوغان

صوت الفلسطينيين الإعلامي ممنوع داخل إسرائيل
◄ أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين 

أن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا 
منذ ٢٠٠٣ حتى الآن وصلت إلى ٤٢٠ 
صحفيا وأغلبهم ضحية للإرهاب. 

وقالت النقابة إن تنظيم داعش يرهب 
الصحفيين العراقيين ويحاول إسكاتهم 

إما بالقتل وإما بالخطف.

◄ دعا الائتلاف المدني للدفاع عن حرية 
التعبير وعدد من منظمات المجتمع 

المدني في تونس مجلس نواب الشعب 
إلى مزيد من الضغط على الحكومة 

لطرح ملف الصحفيين المفقودين 
في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير 

القطاري، ضمن أوليات عملها.

◄ أكد مجلس نقابة الصحفيين 
المصريين، برئاسة يحيى قلاش أن باب 
الحوار مفتوح مع كافة أجهزة الدولة، 
للوصول إلى حلول تضمن كافة حقوق 

وحريات الصحفيين والصحافة.

◄ أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة 
قضائية في الأردن، قرار محكمة حبس 

الإعلامي حسام العبداللات سنة واحدة 
بتهمة التحريض على مناهضة النظام 
السياسي من خلال برنامج تلفزيوني.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني، أمس، النسخ المطبوعة من 
صحيفتي ”التيار“ و”الجريدة“، دون 
إبداء أسباب لذلك. لكن وسائل إعلام 

سودانية قالت إنه بعد رفع جهاز الأمن 
الرقابة القبلية على الصحف، فإنه عمد 
إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة 

أي صحيفة تتخطّى المحظورات.

◄ عقدت لجنة تحكيم ”جائزة وزارة 
الحج للأعمال الإعلاميّة“، أول 

اجتماعاتها في جدة، لمناقشة خطتها في 
ثوبها الجديد، ومنها لائحة الجائزة وما 
تضمه من بنود ومواد إعلامية مختلفة، 

وكتابة المعايير الفنية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

{عـــرب 48} أول فضائية تشـــرف 
الفلســـطينية  الســـلطة  عليهـــا 
الفلسطينيين  بشـــؤون  وتختص 

داخل إسرائيل

◄



موقـــع  علـــى  ناشـــطون  دشّـــن   – بغــداد   {
التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاغا بعنوان 
”#إعدام_٧٠٠٠_ســـني_عراقي“، استنكروا 
فيـــه الحكـــم بإعدام عـــدد من الذيـــن تتهمهم 

الحكومة العراقية بـ”الإرهاب“.
وكانـــت وســـائل إعلام عراقيـــة، نقلت عن 
العراقيـــة، بليغ  الجنائيـــة  رئيـــس المحكمـــة 
حمـــدي، تأكيـــده وجود أكثر من ســـبعة آلاف 
محكوم بالإعـــدام لم ينفذ الحكـــم بحقهم إلى 
الآن، بســـبب عدم مصادقـــة الرئيس العراقي، 

فؤاد معصوم، عليها.
وشـــن ائتـــلاف دولـــة القانـــون، المعروف 
بعمالتـــه للنظام الإيراني كما يصفه عراقيون، 

هجوما واسعا على الرئيس العراقي.
ودعـــا النائب عن كتلة دولة القانون عدنان 
الأسدي إلى التخويل لنائب رئيس الجمهورية 

نوري المالكي للمصادقة على أحكام الإعدام.
فيمـــا قالـــت المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
لحقـــوق الإنســـان الأربعاء إن أحـــكام الإعدام 
التـــي تنفذ على مـــدى الســـنوات الماضية لم 
تشـــكل رادعا للجرائم الإرهابية التي تســـجل 
ارتفاعا في معدلاتها، مبينة أن العقوبات يجب 

أن تكون أهدافها الإصلاح وليس الانتقام.
وانتقد مغردون العدد الهائل من السجناء 
الذين ينتظرون مصيرهم، والتواطؤ الإعلامي 
المريـــب. وكانـــت أكثـــر تغريـــدة متداولة ”لو 
كانـــوا ٧٠٠٠ كلب لطالب بهـــا أصحاب حقوق 
الحيوان، لو كانوا ٧٠٠٠ شـــجرة لتكلم ناشطو 
البيئـــة عنهـــا، لـــو كانـــوا ٧٠٠٠ قطعـــة أثرية 
لتحرك العالم“. وفي نفس الســـياق قال مغرد 
”حكومات الغرب ومنظماته الحقوقية تتجاهل 
لكنها  #إعدام_٧٠٠٠_ســـني_عراقي  حكـــم 
تجد الوقت للدفاع عن سعودي محكوم بالجلد 

وبحريني بالسجن ٤ سنوات“.
وكتب مغرد ”الغريب أن العرب والمسلمين 
يتعاطفون مع كل مـــن تحل به مصيبة في أي 

مكان في العالم إلا مع سنة العراق“.
وأكـــد مغـــردون أن ”معظمهـــم مظلومون، 
فبركوا لهم القضايا وزوروا الأدلة والشـــهود 

ليسفكوا دماءهم لأنهم سنة“.
وقال ناشـــط ”يهب الغرب مســـرعا لنجدة 
الأقليّـــات الدرزيـــة والأيزيديـــة والنصرانيّة، 
ويتآمـــر علـــى الأكثرية الســـنيّة في ســـوريا 
والعـــراق!“. واعتبر مغرد ”إعدام ٧٠٠٠ ســـني 
عراقـــي الحكم بإعدام عدد مـــن الذين تتهمهم 
بالإرهاب، هـــذا تعريف  العراقيـــة  الحكومـــة 

وحدة العراق عند شيعته“.
وكتب خالد العلكمي ”ما تفعله ميليشيات 
إيـــران في العراق هو انتقام وحرب إبادة ضد 
أهلنا الســـنّة قضيتهم ليست داعش، بل حقد 

فارسي دفين“.
 وقال مغرد آخر ”كلنا نعلم أنها حرب ضد 
السنة لكن الغالبية تجبن على تسميتها خوفا 
مـــن اتهامات الطائفية والإقصاء من قبل نخب 

الفَلس“.

} طهــران – ”لننقـــذ الأنـــف الإيرانـــي مـــن 
حملـــة يقودهـــا إيرانيـــون على  الانقـــراض“ 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك لإقناع 
الإيرانيات بالاحتفاظ بـ“أنوفهن الأصلية“ بعد 

أن أصبحت الظاهرة وباء.
كما أطلق هاشتاغ على موقع تويتر باللغة 
save_the_iranian_# بعنـــوان  الإنكليزية 

.nose_from_becoming_extinct
وإيران هي الدولة الأكثـــر إجراء لعمليات 
تجميـــل الأنف فـــي العالـــم حســـب صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية في تحقيق لها نشـــرته 
عـــام ٢٠١٣، وهي ”عاصمة تجميل الأنف“ وفقا 

البريطانية أيضا. لصحيفة ”ديلي ميل“ 
وعبـــر صفحتهـــم على فيســـبوك يشـــجع 
مؤسســـو الصفحـــة الإيرانيـــات ”قولـــي ’لا‘ 

ببساطة‘ لأي رغبة في الجراحة.
كما قاموا بدعوة المشـــاركين لنشـــر صور 
لأنوفهم الطبيعية. ومحور رسالة هذه الدعوة 
كانت ”أنـــتن جميلات علـــى طبيعتكن أيا كان 
شـــكل الأنف، كبيرا أو صغيرا أو مستقيما أو 

معقوفا أو فيه اعوجاج“.
 وهـــم ينـــددون أيضـــا بالعمليـــات التي 
أصبحت تجرى في أعمـــار مبكرة أكثر فأكثر، 
إذ من النادر اليوم أن نجد مراهقات في ســـن 
الـ١٤ سنة لا يتوجهن لإجراء عمليات تجميل.

وحســـب المعطيات الصادرة عن الجمعية 
العالمية لجراحة التجميل، فقد شـــهدت ســـنة 
٢٠١٣ إجراء ٣٧٤٢٣ عمليـــة جراحية للأنف في 

إيران.
وانتشـــرت حديثـــا عمليـــات أخـــرى مثل 
تجميـــل الذقـــن وزراعة الحاجبـــين، لكن تظل 

عملية تجميل الأنف هي الأكثر انتشارا.
وحســـب بعض الإحصائيات فـــإن خُمس 
الجراحات فقـــط تم إجراؤها لضـــرورة طبية 

وأما ما تبقى فبهدف الجمال والزينة.
حتـــى  التجميليـــة  الجراحـــات  وتشـــمل 
الطبقات المحافظة التي تعرف أكثر بتمســـكها 

بالتقاليد، وحتى تلك المرتبطة بالنظام.

ويفسر مراقب ”يبدو أن ثمة اتجاها سائدا 
لم يعد يصب اهتمامه الأكبر على الروحانيات 
والأمور المعنوية، على الشبكات الاجتماعية“.

ويقـــول كثـــر إن اتبـــاع تعليمـــات بعـــدم 
تغيير خلق الله ليس إلا أمرا ســـخيفا؛ فالعلم 
والتكنولوجيا يتقدمان ويســـتطيع البشر أن 
يحصلوا على مظهر أجمل، فلم لا يفعلون؟

وربمـــا لا توجد دلالة أكثـــر وضوحا على 
التراجع الهائـــل لمثاليات الثورة في إيران من 
الهوس الإيراني بالجمال وعمليات التجميل.

ويؤكد أطباء على فيسبوك أن الأمر تحول 
إلى تشوه اجتماعي ومشكلة نفسية.

ويقول أحد الأطباء إنه يســـتقبل أسبوعيّا 
٥ أو ٦ طلبات من نســـاء يراهن جميلات، لكنه 

يرفض طلبهن ويحيلهن إلى أطباء نفسيين.
يذكر أن الجراحات التجميلية كانت محرمة 
بفتوى من المرشد الســـابق آية الله الخميني، 
لكنـــه أصدر فتوى بتحليلها بعد أن اســـتفتاه 

أحد الكوادر الدينيين من أجل جراحة لابنته.
 لكـــن علـــى الرغم من هـــذه الفتـــوى فإن 
الإعلام الرسمي في بداية الانتشار الفيروسي 
للظاهـــرة شـــعر بقلق علـــى ميـــراث الثورة، 
فحاول التأكيد على إعلاء جمال الروح، بل إن 

التلفزيون الإيراني أصدر قرارا بمنع الممثلين 
والمذيعـــين، الذيـــن قامـــوا بإجـــراء جراحات 

تجميلية، من الظهور على الشاشات.
عيادات التجميل اســـتخدمت دعاية دينية 
مضـــادة، إذ يكثـــر اســـتخدام أحاديـــث مثل 
”إن اللـــه جميـــل يحـــب الجمال“ علـــى أبواب 

العيادات.
وتتحـــدث إحـــدى القصـــص الطريفة عن 
عيادة كانت تســـتخدم عبـــارة ”إن الله جميل 
ليطمســـها  الدعايـــة،  فـــي  الجمـــال“  يحـــب 
مجهولون بشـــكل متكـــرر بعبـــارة ”إن الله لا 
ينظـــر إلى أجســـامكم ولا إلـــى صوركم ولكن 

ينظر إلى قلوبكم“.
ـــم الإيرانيـــون أن يواجهـــوا الدعاية  وتعلَّ
الدينيـــة بدعايـــة دينيـــة مضـــادة، فالجميع 
يســـتطيع العثـــور على نصـــوص دينية تؤيد 

آراءه مهما كانت مرفوضة من قبل النظام.
ويفســـر كثر هـــذا الاتجاه بالقيـــود التي 
تفرضها الحكومة الإيرانية على أزياء النساء 
ومظهرهن، فالمرأة مجبرة على تغطية شعرها 
وجســـدها ولا تملك ســـوى وجهها للإحساس 
بأنوثتها، لهذا تبذل النســـاء كل ما يستطعن 

لإظهار وجوههن بشكل أجمل.

وأســـقط البعـــض السياســـة علـــى الأمر 
فســـخروا قائلين إن ”إيران يجب أن تبقي على 
أنفها الكبير حتى تستطيع دسه في كل شاردة 
وواردة“ أو ”حتى تشـــم المؤامرات التي تحاك 
ضدّها“. وكتـــب مغرد ”الأنـــف الإيراني يملك 
حاســـة شـــم قوية جدا“. فيما قـــال آخر ”لقد 
جدعت عاصفة الحزم الأنف الإيراني المتورم“.
فيما ســـخر مغرد كويتي ”تفاعلا مع حملة 
إنقاذ الأنف الإيراني مـــن الاندثار نعلن حملة 
فـــي الكويت لغايـــة إنقاذ الأنـــف العيمي من 

الاندثار.. الأنف المعقوف يندثر بالعمليات“.
واعتـــرض مغرد ”الأنف العربي مســـتقيم 
مرتفـــع حـــاد ليـــس بالســـمين ولا بالمعقوف 
كالعنصـــر الإيرانـــي، ولا بالأفطـــس المتباعد 

ومستدير الأرنبتين كالزنوج والمنغول“.
ورغم أن إيران تمنع الشبكات الاجتماعية 
منذ عام ٢٠٠٩ على إثر مســـاهمتها الفاعلة في 
انـــدلاع الثورة الخضراء بعـــد عمليات تزوير 
انتخابـــات فـــاز فيها حينها محمـــود أحمدي 
نجاد، إلا أن ذلك لم يمنع الإيرانيين من النشاط 
بكثافة على الشبكات الاجتماعية. وفي الفترة 
الماضيـــة، لاقت حملات على فيســـبوك رواجا 

واسعا على غرار حملة  لنزع غطاء الرأس.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرليبيا

تونسالسعودية

تابعوا

@Lyonliby
عندما تذل ميليشيا دولة: القليب 

عاد إلى ليبيا ظافرا.
******

@3alk
صناع العهر السياسي لن يرضوا 
بنهاية داعـــش بهذه الطريقة في 
درنـــة لان ذلك وببســـاطة ضربة 

لمشروعهم في المنطقة.
******

@qwqwqw950
الاقربون أولـــى بالمعروف وأولى 
بالفســـاد. ٨٥٪ مـــن الفســـاد في 

طرابلس والمدن المحيطة بها.
******

@aliwahida
السياســـية؟  العملية  يعيـــق  من 
-من يحمل ســـلاحا -من يرفض 
مكافحة الارهاب -أم الذي يطالب 
بتعديل مسودة برناردينو ليون؟ 

اعتقد انه الأخير حسب ليون.
******

@libya2p0
الإعـــلان الدســـتوري ينص على 
أنـــه لا تمديد لمجلس النواب دون 
اســـتفتاء شـــعبي بينما مسودة 
ليون تمـــدد له دون الاســـتفتاء. 

إرادة ليون وليست إرادة شعب.
******

@Benguzzi
لا يمكن لأي دولة تنشـــد الســـلام 
أن تحمـــل أيديولوجية دينية لأن 
ذلك ســـيؤدي وبشكل حتمي إلى 
هدم مبدأ أساسي وهو المواطنة.

@et 89
منذ أول رمضـــان بالثورة.. ونحن 
ننتظر رمضان بلا بشـــار الأســـد.. 
والآن بلا بشار والخليفة البغدادي.

******
@3anzehWalo6aret
المحاصريـــن  يؤنـــس  الصـــوم 

والجوعى.. لم يعد جوعكم عجزا.
******

@jiji
يصـــوم  ولا  المحاصـــرون  يصـــوم 
الحصـــار.. يصـــوم الجرحـــى عن 
الحركة ولا يتوقف القتلة.. الحرب 

لا تصوم.. والوجع لا يشبع.
******

@abazed89
فـــي كل جبهات هذه الحرب ابتلينا 
بخصوم تافهين، مضى زمن الأعداء 
النبلاء، حين كان أعداؤنا مخجلين 

لنا في كتب التاريخ.
******

@388aret
ما معنـــى أن الفصائل تعتمد على 
نفط داعـــش؟ ما معنى أن الائتلاف 
خدمـــات  يوفـــران  لا  وحكومتـــه 
أساســـية؟ مـــا معنـــى أن أصدقاء 
الثورة دول نفطية؟ ثورة بلا وقود.

******
@AmmarAlzeer
داعـــش أمرت أبا الوليد المقدســـي 
بقتل أبي أســـامة البانياسي أمير 
داعـــش بالقلمـــون. وبعـــد أن قتله 
أرســـلت داعـــش لتقتل أبـــا الوليد 

المقدسي! مافيا لا خلافة.

@NawalAlhawsawi
رمضـــان فرصـــة لتحفيـــز الذات 
وتقليـــل الضوضـــاء الإلكترونية 
فهـــو يهيـــئ الأجـــواء الروحانية 

ويبعث الشعور بالسكينة.
******

@Wejdan__o
محمـــد العريفي: حدثنـــي القمر. 

حتى القمر حدثه.
******

@Nedal_147
اختلافـــك او اتفاقك مـــع الحرب 
باليمـــن لا يغير أن هنـــاك جنودا 
بواســـل علـــى الحـــدود يقدمون 

ارواحهم لحماية هذا الوطن.
******

@elegant_lady91A
مـــن يريد الحانة ســـيذهب إليها، 
ومن يريد المسجد لن يسبقه أحد 
إليـــه. للمرة الألـــف؛ الإجبار على 
الفضيلة لا يصنع شخصا صالحا 

بل شخصا منافقا.
******

@kwabil
التسوق عندنا جزء إن لم يكن كل 
الترفيـــه؛ يليـــه الأكل في المطاعم، 
ولهـــذا نحن مجتمع اســـتهلاكي 

وضاربة السمنة اطنابها فينا.
******

 @alsultan8908
نوعـــان مشـــهوران من التســـول 
 - الاشـــارات  عنـــد  ١-التســـول 

٢التسول الأعلامي.
******

@Havana_H
اتمنى من الكفار مراعاة مشـــاعر 
المســـلمين لأن أكل فطيرة أمامهم 
تجرح مشـــاعرهم في نفس الوقت 

الذي يصفقون فيه لقطع رأس.

@alarabonline
العرب اللندنية

 @naifco
يصوم المســـلمون ليشعروا بحال 
الجائعـــين، يوجد فـــي العالم ٨٠٠ 
مليون جائع، وكلوا واشـــربوا ولا 

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
******

@J_Gamal2020  
مرســـي لن يعدم ولـــن يحصل له 
شـــيء، بـــس شـــوية شـــطة على 

الطبخة حتى تستوي.
******

@i3atef
مصر فيها ٨٥ مليون نســـمة ١ من 
كل ١٠ مســـافر، ونفسه يرجع بلده 
والــــ٩ الباقين نفســـهم يســـافروا 

مكانه.
******

 @ALASHKAR_RT
تقول أميـــركا إن احـــكام القضاء 
في مصر مسيســـة، وعندما يقوم 
كنيســـة  باقتحام  ابيض  عنصري 
ويقتـــل تســـعة مـــن الســـود، فلا 

تعليق اسأل أكثر.
******

@hanyamikhail
افـــراج السيســـي عـــن تشـــكيلة 
ارهابيين جميلة بمناسبة رمضان 
والمهـــم اخـــدوا فوانيـــس معاهم 

وهما طالعين؟؟ #خيبة.
******

@BATISTAIA
مشـــكلة مصـــر إن الماضي رافض 
يبقى ماضي وقاعد على الحاضر 

وكاتم نفس المستقبل.

@Nouha_Youssef
أهـــلا رمضـــان اليمن الـــذي كان 
ســـعيدا ينزف يقـــاوم فعواصف 
الرمـــال هبـــت عليـــه اليمـــن بلد 
الحكمة والإيمان يقصفه بئر نفط 
في شعبان في رمضان كأنك تبكي 

يا رمضان؟
******

@maldhabyani
صنعـــاء تتوجـــع، تنـــزف، تتألم، 
تشكوا جراحها الغائرة.. استقدم 
قطيـــع الكهـــف "الحوثيـــون" لها 
والحرمـــان.. والقهـــر  البـــؤس 

ستنتصر بإذن الله. 
******

@WaleedMjd
خمســـون قتيـــلا وجريحـــا فـــي 
تفجيـــر داعـــش لمســـجد صنعاء 
ضمن حملتها الستالينية المقدسة 

لتهجير الناس من دور العبادة.
******

@iranianaffairs  
إذا تم انتشال اليمن وسوريا من 
المخلب الإيراني فإن شعب العراق 
ســـيتخلص من الهيمنة الإيرانية 
على بلاده وسيواجه نظام الملالي 

الاستحقاقات الداخلية.
******

@Abdulkhaleq_UAE
تبا وسحقا للاعتبارات السياسية 
الحوثـــي  لجماعـــة  الانتهازيـــة 
وحليفهـــم علـــي عبداللـــه صالح 
التي تحـــول دون التوصل لهدنة 

انسانية رمضانية مستحقة.

سوريا

قام نشطاء إيرانيون بإطلاق حملة ساخرة 
عبر مواقع التواصــــــل الاجتماعي بعنوان 
"أنقــــــذوا الأنف الإيراني مــــــن الانقراض" 
ــــــى الاحتفاظ بأنوفهن  تحث الإيرانيات عل
الأصلية بعد تحــــــول عمليات التجميل إلى 

ظاهرة.

@hakim1zed
محمـــد المنصـــف المرزوقي ينعى 
عبداللـــه الـــزواري بطريقة فاقت 
الخوانجية. الاستيلاء على شعب 

النهضة.
******

@hamam  
اخـــي المواطـــن: ٣٠٠ مليون هي 
قيمـــة الخبـــز الـــذي يرمـــى في 

القمامة يوميا. نعم يوميا.
******

@kalatpus  
اخطـــر  ليـــس  التحريـــر  حـــزب 
على تونـــس من اتحاد الشـــغل. 
الأول يريد إرجـــاع البلاد خلافة 
اســـلامية والاخـــر يحبها خلافة 

شيوعية . سلفيان في الحالتين.
******

@arwad  
حكم الاعدام ســـينفذ في مرســـي 
لأن المرزوقي حشر نفسه. وعندما 
يحشـــر المرزوقي نفســـه تعرفون 

ماذا يحصل.
******

@tcheniti  
لا  شـــغل ولا حرية ولا كرامة مع 
أنـــاس تتكلم معهم حـــول موعد 

يقولون "بعد رمضان نتحدث".
******

@arabicca1  
فيمـــا يلف الحـــزن العائلات بعد 
الحـــادث المريع، يجد نداء تونس 

الوقت مناسبا للاحتفال، العار.

إعدام وانتقام يشغلان حملة إلكترونية للحفاظ على الأنف الإيراني الأصيل

العراقيين على تويتر

مؤسسو الصفحة يشجعون الإيرانيات لقول {لا ببساطة لمشرط الجراح}

ــــــران الــشــبــكــات  حـــظـــر  إي

 2009 عام  منذ  الاجتماعية 

ـــم يــمــنــع الإيـــرانـــيـــيـــن من  ل

النشاط فيها  بكثافة

◄

[ مغردون: هوس التجميل مثال على تراجع سطوة رجال الدين

يتزايد الطلب على الألعاب في الهواتف الذكية بالتوازي مع النمو والتطور اللذين تشـــهدهما هذه الهواتف. وفي هذا السياق، 

طرحت شـــركة سامســـونغ تطبيقا جديدا يتيح للاعبين تســـجيل مقاطع فيديو من الألعاب بدقة عالية على الهواتف الذكية 

الخاصة بها، ويمكنهم من تقاسم الأشياء التي تهمهم، كالنتيجة النهائية للعبة ما أو غيرها.



} الديوانيــة (العــراق) - يقـــود مواطن عراقي 
يدعـــى كاظم حســـون عملية تحـــول فريدة من 
نوعها وغير مألوفة لقوانين قرية البو ناهض 
العراقية، مســـتكملا أسسا وضعها والده جبر 

حسون قبل أعوام.
يقول حســـون ”التدخين مضـــر جدا لكم“، 
وهو واقف إلى جانب إشـــارة حمراء وبيضاء 
لمنع التدخين عند مدخل القرية، الواقعة على 
ضفـــاف نهر فـــي الأراضي الخصبـــة لجنوب 

العراق.
ويعد منع التدخين في القرية خطوة جريئة 
فـــي بلد ليس مســـتغربا فيـــه أن يدخن الناس 
ومحطات  المصاعـــد  فـــي 

الوقود وحتى أروقة المستشفيات.
في العـــراق أيضـــا، منـــع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية التدخين في المناطق التي يسيطر 
عليهـــا منذ نحـــو عـــام. إلا أن هذا هـــو الأمر 
الوحيـــد الذي تتشـــارك به القريـــة مع مناطق 
ســـيطرة التنظيم الذي ارتكـــب فظائع بذريعة 

الدين.
ويقـــول أيضـــا ”غيـــر الدين كل شـــيء في 
هذا البلد، لذا أحـــد قوانيننا هو منع التحدث 
بالديـــن. الديـــن يجب أن يكون فـــي قلبك بينك 

وبين الله“.
وواجـــه العراق موجات داميـــة من العنف 
الطائفي خـــلال الأعوام الماضيـــة. وفي حين 
بقيـــت المناطـــق الجنوبية في منـــأى إلى حد 
كبيـــر عن هجمـــات الجهادييـــن، إلا أن العديد 
من أبنائها تطوعـــوا للقتال إلى جانب القوات 
الأمنية ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، وقضى 

كثيرون منهم في الميدان.
ويقـــول فرحان حســـين علـــي، وهو طبيب 
وأســـتاذ جامعـــي، أن والد حســـون الذي كان 
أبرز وجهاء القرية، هو الذي شـــرع في ”سن“ 

قوانينها اللافتة.
ويقول خلال جلســـة على ســـجادة حمراء 
في مضيـــف البو ناهـــض ”في زمـــن الرئيس 
الأســـبق صدام حســـين، كان الناس صامتين. 
لكن بعد ســـقوط النظام عاود الجميع التحدث 

في السياسة“.
ويوضح أن جبر حسون، والد كاظم، والذي 
”لـــم يكن يرغب فـــي حصول أي نقاشـــات وأقر 

المنع، للحفاظ على السلم في مجتمعنا“.
إلا أن كاظـــم طور أفـــكار والده، ويشـــرف 
حاليـــا على محاولة جعل القرية أشـــبه بمكان 

نموذجي يمتنع فيه الناس عما يضرهم.

وتشمل قائمة الممنوعات بيع المشروبات 
الغازية للأطفال واســـتخدام أبواق السيارات، 
علـــى الرغم مـــن أن أي عقوبـــة لا تفرض على 

المخالفين.
ويؤكـــد كاظـــم (46 عاما) أن مشـــروعه هو 
محاولـــة لجعـــل القريـــة صديقة للبيئـــة تتبع 
ممارسات صحية، أكثر منها مجتمعا مغلقا ذا 

قوانين غريبة.
ويقول ”أريد أن يصبح هذا الشارع شبيها 

بقطعة من أوروبا“.
يضيـــف وهـــو يشـــير بيده إلـــى صف من 
أشـــجار النخيـــل المزروعـــة حديثـــا بجانب 
الطريق ”فـــي الخامس من يونيـــو قمنا بزرع 
300 شجرة“، سائلا ”كم من الأماكن الأخرى في 
العراق أحيت يـــوم البيئة العالمي في 2015؟“، 
في إشارة إلى المناسبة السنوية التي تحييها 

الأمم المتحدة.
ويعتبر حســـون أن إحياء يوم البيئة ”كان 
ناجحا. قد يبدو الأمـــر غير مهم، لكن يمكن أن 
أكون مـــن قرية صغيرة وجزءا مـــن العالم في 
الوقـــت نفســـه“، ويتابـــع ”لا يقل لـــي أحد إن 

قريتي لا تحدث فارقا“.
وانعكســـت خطوات حســـون إيجابا على 
ســـكان القرية، ومنهم مصطفى جبر (28 عاما)، 
الرياضـــي والمدرب البالغ مـــن العمر 28 عاما، 
والذي وجد ضالته عندما بدأ حســـون بتنظيم 

منافسات رياضة بدنية محلية.
ويقـــول حســـون ”رياضـــة الجري ليســـت 
موجودة في ثقافتنـــا. عندما أخرج من المنزل 
لإجراء تمارينـــي اليومية، يتوقف الناس حتى 
الذيـــن لا أعرفهم، ويعرضـــون عليا أن يقلوني 

بسيارتهم“.
حتى جبـــر اعتقد بدايـــة أن الفكرة غريبة، 
إلا أن حســـون أقنعه بالركض معه ومع شبان 
آخريـــن. وفي فترة قصيرة ظهرت مهارات جبر 

الرياضية.
وحاز الشـــاب جوائز في منافسات عراقية 
للجـــري وركـــوب الدراجات الهوائيـــة، كما أن 

مجموعة الشبان الذين يزاولون رياضة الجري 
مساء في القرية تكبر.

ويقـــول جبر الـــذي فرغ لتوه من ممارســـة 
الســـباحة اليومية ”هذه القرية لها خصوصية 
لأنك تحصل على دعم لا تجده في أي مكان آخر 

في العراق“.
في وقت سابق من هذه السنة، شارك ثلاثة 
آلاف شخص في سباق سنوي يقام في القرية، 
ويشـــمل الركـــض لمســـافات مختلفة حســـب 
الفئات العمرية. ويقول حســـون الذي عاد قبل 
ثلاثة أعوام مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة، 
حيـــث أمضى قرابة عقدين من الزمن، ”فوجئنا 
برؤية هذا العدد الكبير من المهتمين بالصحة 
والبيئة“، مشـــيرا إلى أنه ينوي تنظيم ســـباق 
ماراتون في القرية، والبحث عن ســـبل لإشراك 
النساء بشكل أكبر في تطوير القرية. ويوضح 

”النـــاس محافظون هنا. اعتـــادوا على التفكير 
بـــأن على النســـاء تمضية الوقت فـــي المنزل. 
لقـــد كســـرنا حواجز عدة، إلا أن هـــذا الحاجز 

سيتطلب وقتا“.
أحد الحلول التي ينوي حســـون اختبارها 
هو ”مركز ثقافي“ في طور البناء، حيث سيتاح 
للإناث اللقاء مرتين أســـبوعيا والمشاركة في 
ندوات واســـتعارة كتب ســـتكون عـــن ”الأدب 

والفلسفة والتاريخ. بالتأكيد لا كتب دينية“.
ويتابع ”بالتأكيد ســـيكون ثمة كتب لشعر 
الأديب الفرنســـي شـــارل بودلير. هو الســـبب 
الـــذي دفعنـــي إلى تعلـــم اللغة الفرنســـية في 

صغري“.
وفي حين أن تعداد سكان القرية لا يتجاوز 
700 نسمة، إلا أن ناسها مقتنعون بأن تجربتها 

قابلة للتكرار في مناطق أخرى من العراق.
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أماكن
يشـــرف العراقي كاظم حســـون على محاولة لجعل قرية البو ناهض جنوب 

العراق، أشـــبه بمـــكان نموذجي يمتنع فيه الناس عمـــا يضرهم، حيث يمنع 

التدخين وبيع المشروبات الغازية للأطفال واستخدام أبواق السيارات.

مـــن طقوس رمضان في المغرب التـــي آلفها الزائرون والمقيمون بعد صلاة 

العشـــاء، مـــا تؤديه بعض فـــرق الملحون المغربيـــة من توشـــيحات غنائية 

ومدائح نبوية شريفة تؤديها فرق شعبية تراثية ترتدي ملابس خاصة.

تعود فكـــرة الإفطار الجماعي خلال شـــهر رمضان إلـــى عراقي كان 

يعيش في ماليزيا، حيث لا تعد أي عائلة مســـلمة إفطارها في بيتها 

إلا وتأكله مع مجموع الصائمين عند الإفطار.

فيصل عبدالحسن 

} شهر رمضان الكريم أكثر الشهور متعة، لمن 
يزور المغرب خلالـــه، خصوصا إذا أصطحب 
الزائـــر لهذه البلاد عائلته معـــه، لما للمغاربة 
في هذا الشـــهر من عادات وطقـــوس لم يألفها 
المقيمون والزائرون فـــي بلدانهم الأصلية، لم 
ير العرب شبيها لها في أي بلد عربي أو مسلم 

آخر.
تتصـــف طقوس طعام الإفطـــار الرمضاني 
في هذا البلـــد، بأنها مرتبـــة ترتيبا تصاعديا 
(مع ســـاعات الليل)، إذ يبـــدأ الطبق الأول بعد 
الآذان لصـــلاة المغرب، ويكون عادة من حلوى 
(أنواع من  و“البريوات“  من نوعي ”الشباكية“ 
المعجنات الحلوة المخلوطة بالفستق واللوز 

والجوز) وكأس الحليب والتمر.
 وبعد ســـاعة يحـــل وقت تنـــاول الحريرة 
نوع من الحســـاء الثقيل المصنوع من مختلف 
المـــواد والخضروات، منها ســـيقان الســـلق، 
وما يســـمى بنبات الربيع وحبـــات الحمص، 
والقمـــح  والفاصوليـــا  المخفـــوق  والبيـــض 

والتوابل والمطيبات. ومن يجرب هذا الحساء 
مـــن العرب غيـــر المعتادين على هكذا حســـاء 
يشـــعر بالشـــبع فورا، فهو في العـــادة يحتاج 
إلى ســـاعتين ليهضمـــه فهو عســـير الهضم، 
لكن المغاربة في العـــادة يعتبرونه من جوهر 
طعـــام الإفطـــار للصائـــم، إذ من دونـــه يختل 
طقـــس الإفطـــار، ولا أمـــل للصائم فـــي اليوم 
التالي بتحمل جوع الصيام، لأن طبق الحريرة 
سيبقى في المعدة كما يعتقدون، كبقاء الطعام 

مخزونا في سنام البعير.

معركة المفطرين

 وبعـــد ذلـــك يبـــدأ طقس شـــرب الشـــاي 
الأخضـــر، الـــذي يتـــم إعـــداده مـــع النعناع، 
وأعشـــاب أخرى تعطيه طعمـــا خاصا، وكلما 
ازدادت فقاعات الهواء في كأس الشـــاي، كلما 
عبر ذلك عـــن جودة الشـــاي المقـــدم، وبراعة 
من هيـــأه للضيوف.  وتســـتمر فقرات الإفطار 
طـــوال الليل، حتى يبدأ المُفطر بتناول الطعام 
الأساســـي بعد منتصف الليل بســـاعة، عندما 

ييأس بعض المتطفلين ويتوقفون عن زياراتهم 
لغيرهـــم، ويكون عادة تقديم ذلك الطعام بطبق 
تراثي يسمى بالكسكسي، وهو نوع من حبات 
البرغل المتوسطة الحجم مع سبعة أنواع من 
الخضروات وهي الشلغم، والبطاطا، والجزر، 
والشـــجر الأخضـــر أو ما يســـمى بالكوســـة، 
واللهانـــة، والطماطـــم، والربيـــع، مع حمص، 
وعـــادة يكـــون ذلـــك الخليط مـــن الخضروات 

والحبوب مع اللحم أو الدجاج.
وتســـتغرق عمليـــة صنـــع هذا النـــوع من 
الطعـــام، وإعداده من المـــرأة المغربية، نهارا 
كاملا، وكلما تأخرت في إعداده كلما كان مذاق 

الطعام جيدا.
بعـــض المغتربين من العـــرب في المغرب 
لم يتجانســـوا مع طقوس الطعـــام المغربية، 
فقـــد اعتاد الكثيرون منهـــم على وضع الطعام 
جميعه وبأنواعه المختلفة، وقت الإفطار أمام 
المُفطرين، على ســـماط مفتـــوح، وتبدأ معركة 
المُفطرين مع الطعام، حتى بلوغ أقصى غايات 
الشـــبع، لتبدأ مرحلـــة الأوجـــاع والبحث عن 

سوائل لتهدئة حريق المعدة وحموضتها.
واللطيـــف في الأمر أن بعضهـــم من الذين 
تزوجـــوا مغربيات في هـــذا البلـــد، وحاولت 
زوجاتهـــم جذبهـــم، لطريقـــة وطقـــوس الأكل 
المغربـــي منـــذ بدايـــة حياتهـــم الزوجية، لم 
يجـــدوا غيـــر الانصيـــاع على مضـــض لهذه 
العـــادات لمـــداراة الزوجة لا أكثـــر، لكن أكثر 
أولئـــك الأزواج لم يقتنعوا ببقاء الصائم حتى 
ســـاعة متأخرة مـــن الليل وهو يلهـــو بأطباق 

غير رئيســـية، كالحلوى والحســـاء، والفواكه 
والخضروات.

وبعـــد فترة من المعانـــاة ومحاولة التأقلم 
استطاع هؤلاء أن يعلموا زوجاتهم المغربيات 
علـــى طريقـــة مـــا يعرفونـــه من إعـــداد بعض 
الوجبات الشرقية، واتباع طقوس المشرق في 
نوع الأكل المعد، وعادات إعداد الشاي الأحمر 
بعد الطعام مباشـــرة، والشاي الأحمر لا يتوفر 
كثيـــرا في المغرب، فيســـتعاض عنه بمغلفات 
شـــاي ’اللبتـــون‘، وبالرغـــم من غلائـــه وعدم 
انتشاره كثيرا في الأســـواق وصعوبة العثور 
على أمكنة بيعه، لكنه يعوضهم شـــرب الشاي 
الأخضر، الذي يمثل لبعـــض العرب المقيمين 
فـــي المغـــرب والزائريـــن نوعـــا مـــن الدواء 
العشـــبي، وليس شـــايا حقيقيـــا، يمنع دوخة 
الرأس ويسهل عملية الهضم بعد إفطار دسم.

إفطار ماليزي

مـــن الطقـــوس الرمضانيـــة الطيبـــة التي 
تعلمها العرب مـــن المهاجرين في دول العالم، 
هو الإفطار المشـــترك للعائـــلات العربية التي 
تســـكن في حومـــة واحدة (الحومـــة  باللهجة 
الدارجـــة المحلية تعني المحلة واحدة) أو في 
زنقـــة (في شـــارع واحد)، إذ يأتـــي الدور على 
العائلات بالتناوب طيلة شهر رمضان الكريم، 
إذ تحمل في كل يوم أســـرة من الأسر ما أعدته 
من إفطـــار، ليجمع في البيت الـــذي أتى عليه 

الدور بإعداد الإفطار الجماعي.

 ويتـــم الإفطار الجماعي والدعاء للأهل في 
الأوطان بالأمان والسعادة والرفاهية، وصلاح 
الأحوال والتوسل لله تعالى بالعودة السريعة 
للأوطـــان الحبيبة، وإلى رؤية الأهل والأحباب 
وحج بيـــت الله الحـــرام، وممارســـة العادات 

الرمضانية العريقة وسط الأهل والأحباب.
وتعود فكرة الإفطـــار الجماعي إلى عراقي 
كان يعيـــش فـــي ماليزيـــا، ورأى مـــا يفعلـــه 
المســـلمون في ذلك البلد من إفطـــار جماعي، 
وطوال الشهر الكريم، فلا تعد أي عائلة مسلمة 
إفطارهـــا فـــي بيتهـــا إلا وتأكله مـــع مجموع 
الصائميـــن. وكذلـــك مما يشـــترى مـــن أموال 
تبرعات جمعت طوال الســـنة مـــن المواطنين 
لإعداد إفطارات الجماعيـــة في رمضان من كل 

سنة، لجميع أفراد المدينة من المسلمين.
ونقل هـــذا العراقي الفكـــرة لأصدقائه من 
العرب فـــي المغرب، فصار الإفطار في المغرب 
لدى هؤلاء يسمى بالإفطار الماليزي، وهو كما 
أســـلفنا إفطار على الطريقة المشـــرقية، لكنه 
يتم بشـــكل جماعي من تبرعات الأســـر بطعام 
فطورهم، ليشـــمل جميع الأســـر المتقاربة في 

السكن، أو التي تسكن في محلة واحدة.
 ومـــن طقوس رمضـــان في المغـــرب التي 
صـــلاة  بعـــد  والمقيمـــون  الزائـــرون  آلفهـــا 
العشـــاء، مـــا تؤديـــه بعـــض فـــرق الملحون 
المغربية من توشيحات غنائية وأمداح نبوية 
تؤديهـــا فرق شـــعبية تراثية ترتـــدي ملابس 
خاصة مزركشـــة  وطرابيش حمـــراء اللون، أو 

عمامات صفراء.

رمضان يعد من أفضل الشهور لدى العرب المقيمين في المغرب، منذ ثلاثين عاما أو أكثر، 
فهم لا يزالون يتذكرون الاستعدادات لهذا الشهر الكريم في بلدانهم الأصلية، وإن غامت 
الكثير من الذكريات عن الأهل والأصحاب في الوطن في أذهان كبار السن، وهم يروونها 
لأبنائهم وأحفادهم في كل مناســــــبة، ولأن شــــــهر رمضان له خصوصية بين الشهور، فإن 
أيامه بعد الإفطار خاصة، عندما تجتمع العائلة، وتدور الأحاديث عن الوطن الأم وذكريات 

رمضان فيه.

الإفطار الماليزي طقس رمضاني يجمع الصائمين في المغرب

[ عراقي نقل عادات وتقاليد رمضانية ماليزية إلى المغرب [ موائد إفطار المغاربة مرتبة ترتيبا تصاعديا

استخدام أبواق السيارات في قرية البو ناهض الصديقة للبيئة ممنوع

الشاي المغربي كلما ازدادت فقاعات الهواء في الكأس كلما عبر ذلك عن جودته

يعد التدخين وإطلاق العنان لأبواق الســــــيارات والجدل في المســــــائل السياسية جزءا لا 
يتجــــــزأ من يوميات العراقيين. إلا أن إحدى قــــــرى جنوب العراق قررت منع هذه العادات 

وتقديم صورة صحية مشرقة مناقضة.

قرية عراقية تمنع التدخين وحديث السياسة والدين

جري و ري ي ين ع وي
بلد ليس مســـتغربا فيـــه أن يدخن الناس  فـــي
ومحطات  المصاعـــد  فـــي 



} القاهــرة - أكـــدت العديـــد من الدراســـات 
العلميـــة انكمـــاش دور الأســـرة فـــي التربية 
وتراجعـــه، ليحل التلفاز محله ويضطلع بدور 
تعليم وتربية الأبناء، إذ يتجاوز ما يشـــاهده 
الطفـــل من البرامـــج التليفزيونية الســـاعات 
التي يقضيها أمام المعلم أو في رفقة الأبوين، 
حيث ذكرت دراســـات عدة، أن الأطفال ما قبل 
المدرســـة يقضـــون مـــا بين ثلـــث إلى نصف 

أوقاتهم أمام وســـائل الإعـــلام بمختلف 
المدرســـة  دخولهم  وبعد  أنواعها، 

تتســـاوى المدة التي يقضونها 
أمام وسائل الإعلام مع المدة 
مقاعد  على  يقضونهـــا  التي 
الدراســـة، كمـــا أن وســـائل 
الاجتماعـــي  التواصـــل 
تستحوذ  وتويتر  فيســـبوك 
علـــى المســـاحة الأكبـــر من 

إجازاتهم.
ففـــي إحصائية أجرتها مجلة 

المعرفة الســـعودية حول أين يقضي 
الطـــلاب إجازاتهـــم؟ تبيّـــن أن 30 بالمئة من 
الطلاب يفضّلـــون مُتابعة وســـائل التواصُل 
و11  التليفزيـــون،  مُشـــاهدة  أو  الاجتماعـــي 

بالمئة فقط يفضّلون القراءة.
كمـــا تؤكد الأبحـــاث أن الإعـــلام وخاصة 
المرئـــي منه لـــه دور بـــارز فـــي التأثير على 
ثقافة الطفل وتأهيل قُدراته واتجاهاته، حيث 
توصّلـــت دراســـة بريطانيـــة تعدّ مـــن أفضل 
الدراســـات أُجريت حـــول تأثيـــر التليفزيون 
على الطفل، إلى أن الأطفال الذين لا يشاهدون 
التلفـــاز يفوقون الأطفال الذيـــن يتابعونه في 
مُســـتوى الأداء المدرســـي والقُدرات العقلية 
والتحصيل، وقد أُجري البحث على عيّنة بلغت 
927 مـــن الأطفال البريطانييـــن الذين تتراوَح 
أعمارهم بين ســـن العاشـــرة والرابعة عشرة 
من العمر، وتناول البحث قضايا مُتعدّدة حول 

مسألة العلاقة بين الطفل والتليفزيون.
وفي حين أكد التقرير الذي نشـــرته مجلة 
”اليونســـكو“ حول نتائج الاستطلاع الياباني 
المتعلق بتأثير وسائل الإعلام على الطفل، أن 

فيض المعلومات التي تقدّمها وسائل الإعلام 
يعطل تطـــوّر القُدرات التأمّليـــة الخلاقة لدى 

الأطفال ويؤثر سلبا على قُدراتهم.
وأشـــار خبراء التربية إلى أن دور الأسرة 
فـــي التربية الإعلاميـــة يكون من خـــلال فهم 
دور الإعـــلام فـــي صياغـــة مُســـتقبل أطفالنا 
وتنشـــئتهم، وكيفية جعل الإعلام دور إيجابي 
فـــي تربية الأبنـــاء من خلال تطويـــر مهارات 
الســـؤال النقدي لدى الطفل، بالإضافة 
إلـــى إبـــراز الاســـتخدام الواعي 
للتقنية الإعلامية، واســـتخدام 
التقنية كأدوات تقدّم الأخبار 
مُستوى  من  وتزيد  المفيدة 

المعرفة.
الإعـــلام  تأثيـــر  وعـــن 
الخبراء  يقول  الأبناء،  على 
إن الأبنـــاء يتأثرون بشـــكل 
الإعـــلام  بوســـائل  مُباشـــر 
المختلفـــة ســـواء كانـــت مرئية 
أو مســـموعة أو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، كونها تُعتبر المصدر الرئيســـي 
للمعرفـــة وللمعلومات لديهـــم، خاصة في ظل 
غيـــاب دور المعلـــم وتراجـــع دوره التربوي، 
وتقلّـــص دور الوالدين تجـــاه أبنائهم في ظل 
الضغوط الحياتية الكبيرة، مُشـــيرين إلى أن 
الطفولة الناجحة ضمان تطور وفاعلية للجيل 
القـــادم الـــذي يســـتمد المجتمع منـــه تنميته 

وقوامه.
وأكـــدوا أن للإعلام آثار عدة على الأطفال، 
المغـــزى  ذات  كالبرامـــج  الإيجابـــي،  منهـــا 
التعليمي والمقـــالات المحفّزة علـــى التفكير 
والإطـــلاع والتعرّف علـــى ثقافات الشـــعوب 
المختلفة، ونقل الاكتشافات العلمية، ومُتابعة 
الأحداث العالمية، أما الجانب السلبي فيتمثل 
في إفســـاد القيم والتحريف الثقافي، ونشـــر 
فكـــر العُنـــف والانحراف الأخلاقـــي من خلال 
مُحاكاة المشاهد الجنسية، وتعاطي التدخين 
والمســـكرات والمخدرات، وضعف التحصيل 
الدراســـي، هذا إلى جانب اضطرابات نفسية 

واجتماعية وتربوية.

ومـــن جانبهـــا أعلنـــت الدكتـــورة مادلين 
بورتوود، الناطقة باســـم جمعيـــة علم النفس 
البريطانيـــة لتنميـــة الطفل ومستشـــارة علم 
النفس التربوي في شركة ”إبداع“، التي تتخذ 
من دولة الإمـــارات العربية المتحدة مقرا لها، 
أن على الأطفال دون سن الخامسة أن يقضوا 
الحد الأدنى من الوقت في مشاهدة التلفزيون 
أو اللعـــب علـــى جهـــاز الكمبيوتـــر لأن ذلـــك 

يساعدهم في تطوير مهاراتهم الاجتماعية.
وأوضحت أن مشـــاهدة التلفزيون وألعاب 
الكمبيوتـــر فـــي أوقـــات كثيرة توقـــف تطور 
المهارات البدنية والنشـــاط  الذهني للأطفال، 
كمـــا تقلل مـــن وقـــت الانخـــراط فـــي اللعب 
التخيّلي، وتعزز الســـلوك غير مناسب وتقيد 

القدرات اللغوية.
ونبّهـــت الدكتورة بورتـــوود قائلة ”يمكن 
للطفل أن يتقن لغة غنية وصافية فقط من خلال 
الكتب والانسجام الاجتماعي. وباختصار فإن 
قراءة المزيد من الكتب وتمضية وقت منتج مع 

الأطفال والابتعاد عن التلفـــاز والإلكترونيات 
هو الأساس لبناء مجتمع سليم“.

ونصحـــت هايدي كونولي رئيســـة قســـم 
طب النوم بمستشـــفى جوليزانو للأطفال في 
نيويـــورك الوالدين بإبعاد أجهـــزة التلفزيون 
والأجهـــزة الإلكترونية الأخـــرى عن غرف نوم 
الأطفال، لأنها تجعلهـــم لا يحصلون على قدر 

كاف من النوم.
وقالـــت نتائج دراســـة حديثـــة إن الأطفال 
الذين يخلدون إلى النوم في غرف فيها أجهزة 
تلفزيون وأجهـــزة أخرى شـــبيهة بها ينتهي 
بهـــم الأمر إلـــى ألا يحصلـــوا علـــى كفايتهم 
من النـــوم مقارنة بأطفـــال آخرين تخلو غرف 
نومهم من هـــذه الأجهزة. وقالت جنيفر فالب، 
كبيرة المشرفين على هذه الدراسة من جامعة 
كاليفورنيـــا فـــي بيركلي ”في حيـــن أن الأمر 
يستلزم إجراء دراسات أخرى لتأكيد نتائجنا، 
فإننا ندرك أن قضاء وقت أطول أمام الشاشات 

مضر لصحة الأطفال من عدة جوانب“.

وتوصل الباحثون إلـــى أن الأطفال الذين 
توجد أجهزة تلفزيون بغـــرف نومهم ينامون 
أقـــل مـــن نظرائهم ممّـــن تخلو غـــرف نومهم 
مـــن هذه الأجهـــزة بواقع 18 دقيقـــة في الليلة 

الواحدة.
وكانت دراســـة ســـابقة قد توصلت إلى أن 
وجود أجهزة التلفزيون في غرف نوم الأطفال 
يرتبط بقلة ســـاعات نومهم وهـــو الأمر الذي 
يرتبـــط فـــي نهاية المطـــاف بمســـائل أخرى 
منها الإصابة بالبدانة وتخلف مستوى الأداء 

التعليمي.

أحمد حافظ

} فعل الخير عادة قديمة عند أغلب المصريين، 
لكـــن الجديد هذه المرة انتشـــار أفعال الخير 
المجهولة، حيث رصد رواد شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، تنامـــي ظاهرة قيـــام مجهولين 
بتوزيع أدوات في الشوارع والميادين لخدمة 
غيرهـــم، إلى جانـــب توفير مقاعـــد نظيفة في 
الشوارع خصوصا بالمناطق التي ينتظر فيها 
الـــركاب حافـــلات النقل العـــام، بالإضافة إلى 
انتشـــار بعض الألعاب فـــي الحدائق وملاهي 

الأطفال، كتب عليها ”فاعل خير“.
فاعلو الخيـــر المجهولون زرعـــوا لافتات 
حديديـــة قبيـــل المطبات الصناعيـــة في عدد 
من شـــوارع القاهرة لتنبيه سائقي المركبات، 
كي يتفادوا الحوادث وتهشـــم ســـياراتهم أو 

إصابتهـــم بـــأي أذى، وكتـــب علـــى اللافتات 
”احترس.. أمامك مطب صناعي“. 

شـــكل آخر لفعـــل الخير يهدف إلى رســـم 
البســـمة على وجـــوه الفقراء الذيـــن يجدون 
صعوبة في شـــراء ملابس، حيث بادر البعض 
بوضـــع الملابس الزائدة عن حاجته، بشـــكل 
مرتب ونظيف على طاولة في بعض الشوارع، 
كـــي يتحصل عليها الفقراء بـــلا مقابل مادي، 

وكتبوا على الطاولة ”بالمجان.. فاعل خير“.
كذلك قام آخـــرون بوضع ثلاجـــات لحفظ 
الطعام في بعض الشوارع، ووضعوا بداخلها 
مختلف الأطعمة، واكتفوا بكتابة عبارة ”طعام 
نظيف بالمجـــان.. فاعل خير“، وبالفعل تفاعل 
معها الفقراء وعابرو الســـبيل. بجوار حديقة 
الأســـماك الشهيرة في القاهرة، وضعت سلالم 
معدنية عند الأرصفة المرتفعة لمساعدة كبار 

السن وذوي الاحتياجات الخاصة على صعود 
الرصيـــف، وهـــم في طريقهـــم للتنـــزه داخل 

الحديقة، ووجدت نفس عبارة ”فاعل خير“.
قـــال مجـــدي بيومي أســـتاذ علـــم النفس 
إن المصريين رغم حالة  والاجتماع لـ”العرب“ 
الانقسام السياســـي التي مروا بها في الفترة 
الماضيـــة، إلا أنهم يتعاملون مع أفعال الخير 
بالعاطفة والفطرة،  ويتنامى ذلك قبيل وأثناء 

شهر رمضان المبارك.
واصفـــا ذلـــك ”بالفكـــرة العبقريـــة“ التي 
تســـتحق المســـاندة والإشـــادة مـــن الجهات 
الرســـمية، رغم بســـاطة التنفيذ لكنها تصف 
حالة مجتمـــع لم يعد ينتظر أجهزة الدولة كي 
تحقق له مراده. واســـتبعد بيومي نية إحراج 
الدولة من خلال هذه التصرفات الخيرية، لأنها 

ظاهرة تحدث في بعض الدول الغنية أيضا.
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[ فيض المعلومات يعطل تطور القدرات الخلاقة للأطفال [ التلاميذ يقضون إجازاتهم الصيفية بمشاهدة التلفزيون
يعتبر الإعلام من العوامل الرئيســــــية التي تؤثر على الأســــــرة وخاصة في مستوى تشكيل 
ــــــك أن التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات جعلا وســــــائل  وجــــــدان أبنائها وثقافتهم، ذل
الإعلام بمختلف تنوعاتها تشــــــغل حيّزا أكبر في حياة الأبناء وتشــــــكل توجهاتهم وآراءهم 

وتطور مبادئهم وقيمهم، بما يتماشى مع تطورات المجتمعات الأخرى.

الأبناء يتأثرون بشكل مباشر بوسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام قبل الآباء تصنع توجهات الأبناء

البحر له ســـحر عجيب على النفوس ويشـــعر الإنسان براحة نفسية 
كبيـــرة أثنـــاء رؤيته، كمـــا يحفز قدراتـــه على الإبـــداع، حيث تصل 

مؤشرات السعادة لديه إلى مستويات غير مسبوقة.

أكـــد المختصون أن تناول حبة واحدة مـــن التمر يوازي تناول حبة 
فيتامينـــات متكاملة، لذلك ينصح الصائم دوما بتناول التمر عند 

الإفطار مباشرة، لما له من فوائد صحية جمة.

قال مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني إن مـــادة {ميرتيلين} 
تمنح التوت لونا أزرق داكنا، كما تمتاز بقدرتها على محاربة الجذور 

الحرة التي تعجل بظهور الشيخوخة.

فاعل خير مجهول لإسعاد سكان القاهرة

} علاقتي بالشتاء كعلاقة زوجي بالصيف، 
هو يحب وقع المطر وأنا أعشق أشعة 

الشمس، كلانا له أسبابه وكلانا يتفوق على 
الآخر في طرح مبرراته، وكلانا يحاول أن 
ينتصر لوقع طقسه الجميل على نفسيته.

 ولكن في النهاية لا أحد منا استطاع أن 
يغير ميول الآخر تجاه الطقس الذي يشعره 
بالفرح والانطلاق ويحبّبه في الطقس الذي 

يصيبه بالخمول والكآبة، لأن المسألة ليست 
ثيابا نستطيع في رمشة عين استبدالها 

بأخرى، أو طعاما نعد غيره إذا لم يرق لنا، 
إنه إحساس نابع من وجداننا ولكنه خارج 
عن إرادتنا، وباستطاعتنا التحكم فيه حتى 

لا نعكر صفو حياة غيرنا وندمر علاقاتنا 
وحياتنا.

لقد ثبت علميا أن لا أحد يملك القدرة على 
التحكم في مزاجه وفق ما يحب ويشتهي، لأن 
هناك قوى مختلفة ومجتمعة توجه مشاعرنا 

وتتحكم في أقدارنا ومصائرنا منذ اليوم 
الأول الذي حملت بنا أمهاتنا.

وقد أرجع الخبراء ذلك إلى التأثير 

الفعلي لفصول السنة على اعتدال المزاج 
أو اضطرابه، بناء على تغيرات الطقس 

التي يتفاعل معها الجهاز العصبي للإنسان 
والعوامل الوراثية.

وربطوا تبدل المشاعر لدى البشر، بتأثر 
النواقل العصبية الأمينية مثل الدوبامين 

والسيروتونين المسؤولة عن الحزن والفرح 
في الخلايا الدماغية، بحالة الطقس.

واختلاف المزاج بين البشر من وجهة 
نظر علماء النفس لا يعتبر اضطرابا سلوكيا، 

وإنما ميولا سلوكيا وعاطفيا مدفوعا 
بيولوجيا، تشترك في صناعته العوامل 

البيئية والجينية. 
وهناك حوالي 80 بالمئة من الأشخاص 
يعانون من تغير المزاج بين الليل والنهار، 

وجميعنا دون استثناء يمكن أن يمر بفترات 
من المزاج السيئ من وقت لآخر، ولكن 

الاختلاف يكمن في كيفية تعامل كل شخص 
مع حالته المزاجية من دون أن يؤذي غيره.

وتوجد الكثير من الأشياء والأحداث التي 
من شأنها أن تعكر صفونا وتلبد عواطفنا، 

لا أحد منا يستطيع أن ينأى بنفسه عنها 
ويعيش في برج عاجي بعيدا عن مختلف 

منغصات الحياة.
ولكن مهما يكن من أمر، نحن نمتلك 

أيضا حدودا لضبط النفس، وبإمكاننا أن 
نتحكم في مزاجنا السيئ عن طريق التفكير 

العقلاني من أجل الحفاظ على علاقاتنا 
الأسرية والاجتماعية وعدم ترك حياتنا في 

مهب الظروف الضاغطة.
ويجب تعليم الطفل منذ نعومة أظفاره 
مهارة ضبط النفس التي هي أفضل مكبح 
لتصرفاته عند الكبر، وأكبر محفز للشعور 
بالرضا حتى في أصعب الأزمات وأشدها، 

وأهم وسيلة لتقويض المشاعر السلبية التي 
يمكن أن تدمر حياته. 

وتعليمه كيف ومتى يعبّر عن مشاعره 
واحتياجاته، وخاصة كيفية التعامل 

مع المواقف الصعبة والهفوات بنضج 
والاستفادة منها من أجل المضي قدما.
وقد اعتاد الكاتب الأميركي هنري 

دافيد ثورو طرح مجموعة من الأسئلة بعد 
استيقاظه من النوم مباشرة حتى يبدأ نهاره 
بفرح وانشراح، بعيدا عن الأفكار السوداوية 

والمواقف السلبية، فلم لا نعمل بنصيحته 
ونبحث في الأمور الجيدة في حياتينا، 
والأشياء التي من شأنها أن تحقق لنا 

السعادة والبهجة، ونشعر بالامتنان والشكر 
عوض التبرم والحزن، فما نمتلكه ربما 

كثيرون محرومون منه.

يمينة حمدي

صيفي وشتاء زوجي

أسرة

مـــا يشـــاهده الطفل مـــن برامج 
الســـاعات  يتجـــاوز  تليفزيونيـــة 
التـــي يقضيهـــا أمـــام المعلم أو 

رفقة الأبوين

◄

موضة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
النساء اللاتي يصلن سن اليأس، 

لديهن المزيد من التقلبات الهرمونية 
التي تزيد من خطر التعرض لمشاكل 
النوم مثل الأرق. وقالت إن فترة سن 

اليأس تنخفض فيها مستويات هرمون 
البروجسترون إلى أدنى مستوى، وهو 

الذي يعمل على تنشيط الدماغ وله 
تأثيرات على النوم.

◄ أشارت دراسة أميركية شملت 
أكثر من مليون مراهق فى الولايات 

المتحدة، إلى أن تشريع الماريجوانا لا 
يشجع الشباب على تعاطيها، وبيّنت 
أنه لا يوجد دليل على ارتباط إتاحة 
الماريجوانا للاستخدامات الطبية 

وزيادة استخدامها من جانب الشباب.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى أن 
اضطرابات النوم وتناول مشروبات 

الطاقة لهما دور ملحوظ فى زيادة 
إقبال المراهقين على تناول الخمور 

والمشروبات الكحولية، والتي تسبب 
أضرارا صحية كثيرة.

◄ ذكرت منظمات إغاثة أنه يتم 
استغلال أطفال سيراليون والاعتداء 

عليهم منذ أن ضرب وباء الإيبولا 
البلد الواقع بغرب أفريقيا، وقالت إن 
الأطفال الذين أجريت معهم مقابلات، 

أكدوا أن  الوجود خارج بيئة المدرسة 
الوقائية عرّض الفتيات الصغيرات 

بوجه خاص للعنف والاعتداء 
الجنسي.

◄ خلصت دراسة إلى أن الفطائر 
والمعجنات مثل البيتزا والأطعمة 

المقلية والدهنية تسرع عملية التقدم 
في السن، حيث أنها تحتوي على 

عناصر تمارس ضغطا على الجسم، 
مما يتسبب في الإضرار بالخلايا 

وظهور علامات التقدم في السن على 
الجسم والوجه.

باختصار

سروال الكاحل يتربع 
على عرش الموضة

} أوضحت مستشارة المظهر الألمانية 
آنـــا بينغميـــر ليـــر أن ميـــزة ســـروال 
الكاحـــل، الـــذي يصل طولـــه إلى فوق 
الكاحل بقليل، تتمثل في أنه يغطي أكثر 
المواضع امتلاء بباطن الساق؛ لذا فهو 
يعتبر بديلا جيدا للتنانير والفســـاتين 
القصيـــرة بالنســـبة إلى المـــرأة التي 
ترغب في إخفاء ساقيها بسبب مواطن 
مثـــل  فيهـــا،  العيـــوب 
الســـيقان الممتلئة أو 
المصابة بالدوالي أو 

الأوعية العنكبوتية.
بينغمير  وأضافت 
يمكن  ــــه  أن لــيــر 
صرف  أيــضــا 
عن  الأنـــظـــار 
من  السيقان 
اختيار  خلال 
مـــــــوديـــــــل 
ـــــون  ل ذي 
على  محايد، 
تــتــحــلــى  أن 
الــــقــــطــــعــــة 
الــــفــــوقــــيــــة 
الألــوان  بأحد 
لافتة  الزاهية، 
المرأة  أن  إلــى 
القامة  قصيرة 
موديل  يغازلها 
ذو قصّة ضيقة، في 
للمرأة  يمكن  حين 
اختيار  القامة  طويلة 
أرجـــل  ذي  ـــل  ـــودي م
واسعة، مثل ”السروال 
بقوة  الرائج  التنورة“ 

هذا الموسم.
ذو  الحـــذاء  ويعـــد 
والكعب  المدببة  المقدمة 
العالـــي الرفيـــق المثالي 
لسروال الكاحل، شرط ألا 
تكون باطن الساق والقدم 

والكعب ممتلئين للغاية.

مثـــل فيهـــا،  العيـــوب 
الســـيقان الممتلئة أو
المصابة بالدوالي أو
الأوعية العنكبوتية.
بينغمير وأضافت 
يمكن ــــه أن لــيــر 
صرف أيــضــا 
عن الأنـــظـــار 
من السيقان 
اختيار خلال 
مـــــــوديـــــــل
ـــــون ل ذي 
على محايد، 
تــتــحــلــى أن 
الــــقــــطــــعــــة
الــــفــــوقــــيــــة
الألــوان بأحد 
لافتة الزاهية، 
المرأة أن  إلــى 
القامة قصيرة 
موديل يغازلها 
ذو قصّة ضيقة، في
للمرأة يمكن  حين 
اختيار القامة  طويلة 
أرجـــل ذي ـــل  ـــودي م
”السروال واسعة، مثل
بقوة الرائج  التنورة“

هذا الموسم.
ذو الحـــذاء  ويعـــد 
والكعب المدببة المقدمة 
العالـــي الرفيـــق المثالي
لسروال الكاحل، شرط ألا
تكون باطن الساق والقدم

والكعب ممتلئين للغاية.

30
بالمئة من الطلاب 

يفضلون متابعة وسائل 
التواصل الاجتماعي أو 

مشاهدة التليفزيون



الجمعة 2015/06/19 - السنة 38 العدد 229953

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توصل نادي المغرب التطواني 
لاتفاق مع المهاجم الغاني محمد 
ياكوبو لتعويض محسن ياجور 
المنتقل للدوري القطري حديثا، 
وذلك بعدما توفق الطرفان في 
إيجاد أرضية للتفاوض بشأن 

الشروط المالية.

◄ عاد اللاعب خليل شمام إلى 

صفوف الترجي التونسي قادما من 
فريق فيتوريا غيماراش البرتغالي. 

ووقع الترجي عقدا بموسمين مع 
شمام (٢٧ عاما).

◄ أكد وائل جمعة، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، أن الجهاز 
الفني بقيادة فتحي مبروك يتمسك 

باستمرار اللاعب محمود حسن 
”تريزيغيه“ في الموسم الجديد، 

ويتمنى إقناعه بالبقاء في الفترة 
المقبلة.

◄ رفضت إدارة نادي الشباب 
السعودي كل العروض المقدمة من 

كبار أندية المملكة لضم مهاجم 
الفريق نايف هزازي خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية، 
وشددت على عدم التفريط في 

المهاجم الدولي.

◄ عين نادي سريع غليزان 

الجزائري الصاعد حديثا إلى 
الدوري الجزائري لكرة القدم، 

المدافع الدولي الأسبق، عمر 
بلعطوي، مدربا جديدا له خلفا 
للمخضرم عبدالكريم بن يلس.

◄ سيعود الجزائري جمال 

بلماضي لتدريب فريقه السابق 
لخويا خلفا للدانماركي مايكل 

لاودورب الذي أعلن رحيله وعدم 
استمراره في تدريب الفريق 
للموسم الثاني على التوالي.

الأهلي الإماراتي يصطدم بنفط طهران في دوري الأبطال
[ مواجهة قوية بين القادسية الكويتي والجيش السوري في كأس الاتحاد

} فانكوفــر (كنــدا) - تبرز فـــي الدور الثاني 
من كأس العالم للســـيدات فـــي كرة القدم التي 
تســـتضيفها كنـــدا حتى الخامس من الشـــهر 
المقبل المواجهة بـــين ألمانيا، بطلة 2003 و2007 
ومتصـــدرة المجموعـــة الثانية، مع الســـويد، 
وصيفـــة 2003 وثالثـــة 1991 و2011، وذلك في 
إعادة للدور الثاني من بطولة أوروبا الأخيرة 
التـــي أقيمت عام 2013 حيث فـــازت الألمانيات 

1-0 في طريقهن إلى اللقب القاري. 
واكتمـــل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور 
الثاني وذلك بتأهل فرنسا وإنكلترا وكولومبيا 
عن المجموعة السادســـة وكوريا الجنوبية عن 
الخامسة إضافة إلى سويسرا والسويد اللتين 
حجزتـــا معقديهمـــا بين أربعـــة منتخبات من 

أصل ستة حلت في المركز الثالث. 
في المجموعة السادســـة، حجزت فرنســـا 
مكانهـــا في الـــدور الثاني للمـــرة الثانية فقط 
في تاريخها، بعد النســـخة الماضية عام 2012 
حين حلت رابعة، وذلك باكتســـاحها المكســـيك 
بخماســـية نظيفـــة تناوبـــت على تســـجيلها 
ماري-لـــور ديلـــي وجينيفر رويـــز ( خطأ في 
مرمى بلادها) وأوجيني لو سومير وأماندين 

هنري.
وأنهت فرنســـا الدور الأول فـــي الصدارة 
بفـــارق الأهداف أمـــام إنكلتـــرا التي حجزت 
بدورها مقعدها في الدور الثاني للمرة الثالثة 
علـــى التوالي بعـــد تغلبهـــا علـــى كولومبيا 
بهدفين لكارين كارني وفارا وليامس (من ركلة 

جزاء)، مقابل هدف للايدي أندرادي. 
ورغم الخســـارة، حصلـــت كولومبيا على 
بطاقتهـــا أيضا كأحد أفضـــل المنتخبات التي 
حلـــت ثالثة بـــين المجموعـــات الســـت بفارق 
الأهـــداف أمام هولندا (المجموعة الأولى) التي 
تأهلت أيضا إلى جانب سويســـرا (المجموعة 

الثالثة) والسويد (المجموعة الرابعة).
وتلتقي فرنســـا في الدور الثاني مع كوريا 
الجنوبيـــة التـــي حلـــت ثانية فـــي المجموعة 

الخامســـة وتأهلت إلـــى الدور الثانـــي للمرة 
الأولى في مشاركتها الثانية (بعد 2003)، وذلك 
بعد أن حققت فوزها الأول من أصل 6 مباريات 
في العـــرس الكروي العالمي حتـــى الآن وجاء 
على أسبانيا بهدفين لتشو سو-هيون، مقابل 
هـــدف لفيرونيـــكا بوكيتي لم يكـــن كافيا لكي 
يحمل بلادها إلى الدور الثاني في مشـــاركتها 
الأولـــى إذ أنهت الدور الأول بنقطة واحدة في 

ذيل المجموعة. 

وبدورها، تمكنـــت البرازيل، وصيفة 2007 
وثالثـــة 1999، من إنهاء الـــدور الأول بالعلامة 
الكاملة وفي صدارة المجموعة بعد فوزها على 
كوستاريكا بهدف سجلته راكيل فرنانديز (83). 
وتلتقي البرازيل في الدور الثاني مع أستراليا 
(ثانية المجموعة الرابعة)، وانكلترا مع النروج 
(ثانيـــة المجموعـــة الثانيـــة)، وكولومبيا مع 
الولايات المتحدة بطلـــة 1991 و1999 ووصيفة 

.2011

المدرب سيلفيا نيد تواصل نجاحاتها مع كتيبة المانشافت

وثالثة   2007 وصيفة  البرازيل، 

الدور  إنهاء  من  تمكنت   ،1999

وفــي  الــكــامــلــة  بــالــعــلامــة  الأول 

صدارة المجموعة

◄

رياضة

نزال مرتقب بين ألمانيا والسويد في مونديال السيدات

«طالبـــت ولازلت أطالـــب بوجود رابطة للأندية الآســـيوية لكرة 

القـــدم للدفاع عـــن حقوقها، ولكن رئيس الاتحـــاد رفض حتى لا 

يكون ذلك تكتلا ضده مستقبلا».

محمد النويصر 
نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

«إيفونا لاعب رسمي حاليا مع الزمالك بعد أن حصلنا على توقيعه 

وتوقيـــع ناديه وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية، وعلى النادي 

الأهلي أن يبتعد عن اللاعب لأننا حسمنا الصفقة».

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

«لا توجـــد خيارات أمـــام اللاعبين الذين تبقى في عقدهم موســـم 

واحد، إما التمديد للفاسي أو الجلوس على دكة البدلاء، وسيظل 

الراتب الشهري هو موردهم الوحيد».

رشيد والي علمي 
رئيس نادي المغرب الفاسي

متفرقات

باختصار

} كوالالمبــور - يخـــوض الأهلـــي الإماراتي 
ربع نهائي البطولة للمـــرة الأولى في تاريخه 
بعد تخطيـــه مواطنه العين فـــي الدور الثاني 
بتعادله معه ذهابا 0-0 وفوزه عليه إيابا 1-2. 
وحل الأهلي ثانيا في المجموعة الرابعة ضمن 
منافســـات الدور الأول برصيد 8 نقاط، متفوقا 
بفـــارق الأهداف فقط على ناســـاف الأوزبكي، 
في حين تصـــدر الأهلي الســـعودي المجموعة 

برصيد 12 نقطة. 
وجاء منافسه في ربع النهائي نفط طهران 
ثانيا خلف الإماراتي في المجموعة الثانية من 
الدور الأول، ثم تخطى الأهلي الســـعودي في 
الدور الثاني بفوزه عليه 1-0 ذهابا وخسارته 
أمامه 1-2 إيابا. ويخوض الهلال الســـعودي 
وصيف بطل النسخة السابقة من دوري أبطال 
آسيا مواجهة قوية مع لخويا القطري في ربع 

نهائي البطولة الحالية. 
وكان الهلال قد وصل إلـــى الدور النهائي 
في الموســـم الماضي لكنه ســـقط أمام وسترن 
ســـيدني الأسترالي بعد فوز الأخير ذهابا 0-1 

في سيدني، وتعادلهما إيابا في الرياض. 
وقد أثار النهائي انتقادات سعودية حادة 
ضد التحكيم إذ اعتبر الهلال أنه تعرض للظلم 
بعدم احتساب أكثر من ركلة جزاء لهم. ووصل 
الفريق السعودي إلى ربع النهائي هذا الموسم 
على حساب بيروزي الإيراني بخسارته أمامه 
ذهابـــا 0-1 في طهران وفـــوزه عليه 3-0 إيابا 

في الرياض. 
وتصـــدر الهلال ترتيـــب المجموعة الثالثة 
فـــي الـــدور الأول جامعا 13 نقطـــة، مقابل 13 
نقطة للسد القطري و6 نقاط لفولاذ خوذستان 
الإيراني و4 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي. وفي 
المواجهتين بين الهلال والسد، فاز الأخير 0-1 

ذهابا بالدوحة، والهلال 2-1 إيابا بالرياض.
من جهته، بلـــغ لخويا ربـــع النهائي على 
حســـاب مواطنه الســـد بطل 2011 بفوزه عليه 

2-1 ذهابـــا وتعادله معه 2-2 إيابا. وفي الدور 
الأول، كان لخويـــا تصـــدر المجموعـــة الأولى 
برصيـــد 13 نقطة بفارق نقطة أمـــام بيروزي، 
وجـــاء النصـــر الســـعودي ثالثا ولـــه 8 نقاط 

وبونيودكور الأوزبكي رابعا بنقطة واحدة. 
وفـــي مباراتي لخويا مـــع النصر، الغريم 
التقليدي للهلال، تعادلا في الدوحة 1-1، وفاز 

لخويا 3-1 في الرياض. 
وسيحاول غوانغجو إيفرغراندي الصيني 
بطـــل 2013 مواصلة مشـــواره بقيـــادة مدربه 
الجديد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري الذي 
خلف قبل أيـــام الإيطالي فابيـــو كانافارو في 

منصبه. 
وحل كانافارو لســـتة أشهر بديلا لمواطنه 
الشهير مارتشيلو ليبي الذي قاد إيفرغراندي 
إلـــى اللقب في الموســـم قبل الماضـــي ومن ثم 
المشـــاركة فـــي كأس العالم للأنديـــة. وتخطى 
غوانغجو في الدور الثاني سيونغنام الكوري 
الجنوبي بخســـارته أمامـــه 1-2 ذهابا وفوزه 

عليه 2-0 إيابا. 

أما كاشـــيوا رايســـول فأخرج فـــي الدور 
الثاني ســـوون الكـــوري الجنوبي بفوزه عليه 
3-2 ذهابا وخســـر أمامه إيابا 1-2. وسيكون 
غامبا أوســـاكا الياباني أمـــام مواجهة كورية 
جنوبية جديدة لكن هذه المرة ضد شـــونبوك، 
بعد أن أخرج ســـيول من الـــدور الثاني بفوزه 
عليـــه 3-1 ذهابا و3-2 إيابا. وكان شـــونبوك 
قـــد أخرج بكين غوان من الدور الثاني بتعادله 

معه 1-1 ذهابا وفوزه عليه 1-0 إيابا.
أوقعـــت قرعـــة ربـــع نهائي بطولـــة كأس 
الاتحاد الآســـيوي التي سحبت في كوالالمبور 
القادســـية الكويتي حامـــل اللقب في مواجهة 

قوية مع الجيش السوري. 
وجـــاء الكويـــت الكويتـــي، ممثـــل العرب 
الثالث في دور الثمانية، مع كيتشي من هونغ 
كونـــغ، وجوهـــور دارول تـــازيم الماليـــزي مع 
ســـاوث تشـــاينا من هونغ كونغ، والاستقلال 
الطاجكســـتاني مع باهانغ الماليزي. وأشـــرف 
على ســـحب القرعة الماليزي ويندســـور جون 
الـــذي كلـــف بمهـــام الأمـــين العـــام للاتحـــاد 

الآسيوي لكرة القدم بعد استقالة الأمين العام 
أليكس سوساي. 

تقـــام مباريات ذهاب ربـــع النهائي في 25 
و26 أغسطس والإياب في 15 و16 سبتمبر. أما 
نصف النهائي فيقام في 29 و30 سبتمبر ذهابا 
وفي 20 و21 أكتوبر إيابا. ويقام الدور النهائي 

من مباراة واحدة في 31 أكتوبر. 
وكان القادسية قد انتزع لقب كأس الاتحاد 
الآســـيوي في نسختها السابقة وللمرة الأولى 
في تاريخه على حساب أربيل العراقي بركلات 
الترجيح في دبي. وأقصى القادسية في الدور 
الثاني مضيفه الوحدات الأردني بعد أن تغلب 

عليه 1-0 في مدينة إربد الأردنية. 
أما الجيش السوري بطل 2004، فتأهل إلى 
دور الثمانيـــة بعد فوزه على الجزيرة الأردني 
1-0 في إربد أيضا. من جهته، تخطى الكويتي 
الكويتـــي بطـــل 2009 و2012 و2013 في الدور 
الثاني عقبة الشـــرطة العراقـــي 2-0. وأقيمت 
منافسات الدور الثاني من مباراة واحدة على 

أرض متصدر مجموعته في الدور الأول.

ــــــوم الخميس فــــــي كوالالمبور  ســــــحبت الي
قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال آســــــيا 
لكرة القدم، وأســــــفرت عــــــن مواجهات من 
ــــــى غرار مواجهة الأهلي  العيار الثقيل، عل
الإماراتي ونفط طهران والهلال السعودي 

ضد نظيره لخويا القطري.

الأهلي في مهمة صعبة من أجل البقاء في الصراع الآسيوي

الهلال السعودي وصيف بطل 

دوري  مـــن  الســـابقة  النســـخة 

أبطال آســـيا يخـــوض مواجهة 

قوية مع لخويا القطري

◄

◄ أعلن الاتحاد الدولي للسباحة ”فينا“ 
برئاسة خوليو ماغـليوني أن مجموع 

جوائز بطولة العالم القادمة بمدينة 
كازان الروسية تبلغ 5،5 مليون دولار. 

وتزيد القيمة المالية للجوائز في المونديال 
المقبل بمقدار مليونين و400 ألف دولار 

عن جوائز مونديال برشلونة 2013، 
أي بزيادة تقدر بـ 80 بالمئة. 
ويحصل أصحاب المراكز 

الأولى (أبطال العالم) على 
20 ألف دولار فيما يحصل 

السباح صاحب المركز الثامن 
في كل سباق على ألف دولار. 

وتحصل منافسات 
أحواض السباحة 

على النصيب الأكبر 
من القيمة المالية 

للجوائز (2،5 مليون 
دولار).

◄ لا يشعر رد بول بالتفاؤل في جائزة 
النمسا الكبرى ببطولة العالم للفورمولا 

1 للسيارات رغم إقامة السباق على حلبة 
الفريق وأمام جماهيره المتحمسة. هذه 

المرة وبعد التأكد من معاقبة سائقي 
الفريق في السباقات المقبلة، بسبب 

تجاوزهما الحد المسموح 
به لعدد المحركات في 
الموسم ستكون هناك 

العديد من الانتقادات أكثر 
من التفاؤل. ولم 
يقترب ريكاردو 

أو زميله بالفريق 
الروسي دانييل 
كفيات من الفوز 

بأي سباق وواصل 
رد بول صاحب المركز 

الرابع في بطولة 
العالم انتقاد شركة 

رينو التي تزوده 
بالمحركات.

◄ أثبتت إيلين فان ديك عدم تأثر هولندا 
بإصابة بطلة الأولمبياد مرتين ماريان 

فوس بعد فوزها بالميدالية الذهبية في 
سباق ضد الساعة للفردي بدورة الألعاب 

الأوروبية المقامة حاليا في أذربيجان. 
وفي غياب فوس- التي حرمتها الإصابات 

من المشاركة في أول دورة ألعاب 
أوروبية- نجحت فان ديك في التغلب على 

الأوكرانية جانا سولوفي 
والهولندية إنيميك 
فان فلوتين لتهدي 

بلادها أول ذهبية في 
الدورة الأوروبية. 

وقالت فان ديك (28 
عاما) للصحفيين 

”هذه أول دورة 
أوروبية وهو 

أمر مميز للغاية. 
كنت أستعد لهذا 

السباق طيلة 
أسابيع“.

◄ منح اليوناني جورجيوس دونيس 
المدير الفني لفريق الهلال السعودي 

الخماسي خالد شراحيلي ومحمد 
جحفلي وياسر الشهراني وعبدالله 

الزوري ونواف العابد إجازة إضافية 
تستمر حتى 18 يوليو القادم. وكان 

اللاعبون الخمسة قد شاركوا مع المنتخب 
السعودي في معسكره الذي سبق مباراته 

مع منتخب فلسطين في مستهل مشواره 
في التصفيات المشتركة لبطولتي كأس 

العالم 2018 في روسيا 
وكأس الأمم الآسيوية 
2019 بالإمارات. ومن 

المقرر أن يستأنف 
بقية اللاعبين 

تدريباتهم 
في العاشر 
من الشهر 

المقبل، 
بعد انتهاء 

العطلة 
الصيفية.

◄ شدد البرتغالي جوزفالدو فيريرا 
المدير الفني لنادي الزمالك المصر، عن أن 

فريقه سيمر بفترة صعبة خلال الفترة 
المقبلة، نتيجة ضغط مباريات الدوري 

المصري مع مباريات دور الثمانية 
للكونفيدرالية الأفريقية.  وقال فيريرا 

خلال المؤتمر الصحفي الذي 
عقد عقب نهاية مباراة 

دمنهور“الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم حامل النادي 

الأهلي بعد أن قام بتعديل 
موعد مباراة الزمالك أمام 

الصفاقسي التونسي 
في أول مباريات دور 

الثمانية لتقام يوم 
27 بدلا من 28 من 

أجل أن يلعب الأهلي 
يوم 28 أمام الترجي 

التونسي في نفس 
الدور“.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قمة مرتقبة بين تشيلي وبوليفيا تشعل صراع كوبا أميركا
[ المكسيك تتربص بمركز الوصافة [ الإكوادور تحتاج إلى معجزة للبقاء في المحفل القاري

} سانتياغو - يتنافس منتخبا تشيلي المضيف 
وبوليفيا على صدارة المجموعة الأولى لبطولة 
كوبـــا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، فيما 
يتربص المنتخب المكســـيكي لانتزاع الوصافة 
حـــين يواجـــه الإكـــوادور اليـــوم الجمعة في 

الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول. 
وتتصدر تشـــيلي الترتيب بأربع نقاط من 
فوز افتتاحي علـــى الإكوادور 2-0 وتعادل مع 
المكســـيك 3-3، بالتساوي مع المفاجأة بوليفيا 
من تعادل مع المكسيك 0-0 وفوز على الإكوادور 

3-2، فيما تملك المكسيك نقطتين. 
ويكفي تشـــيلي، التي تتفـــوق بفارق هدف 
عن بوليفيا، التعادل لصدارة المجموعة شـــرط 

عدم فوز المكسيك بفارق أكثر من هدفين. 
وتوزعـــت المنتخبـــات الـ12 المشـــاركة في 
البطولـــة علـــى ثـــلاث مجموعـــات، ويتأهـــل 
المتصدر ووصيفه وأفضـــل منتخبين يحتلان 
المركـــز الثالـــث إلى ربع النهائـــي. في المباراة 
الأولـــى فـــي ســـانتياغو، يخـــوض المنتخب 
المضيـــف مواجهـــة بوليفيا علـــى وقع حادث 

السير الذي تعرض له قائده أرتورو فيدال. 
وأكد مدرب تشـــيلي الأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي أن ليس لديه أي نية في استبعاد 
لاعب وســـط يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة 
المشاركة في كوبا أميركا والتي يتصدر ترتيب 
الهدافين فيها برصيـــد 3 أهداف، فيما أضاف 
زميلـــه إدورادو فارغاس مهاجـــم كونيز بارك 
رينجرز الإنكليزي هدفين. وصرح ســـامباولي 
”ليـــس مقـــررا أن نســـتبعده (…) لا أعتقد بأن 
هذه القضية تســـتحق كل هـــذا الاهتمام الذي 

أعطي لها“. 
وتسعى تشيلي إلى لقب كوبا أميركا للمرة 
الأولى في تاريخها رغم ضمها سابقا الهدافين 
الخطيرين إيفان زامورانو ومارسيلو سالاس، 
ويقودها مهاجم أرسنال الإنكليزي أليكسيس 
سانشيز الذي فشل في التسجيل في مباراتين، 
علما بأنه قد يغيب عـــن مباراة اليوم الجمعة 

بسبب إصابة. 
ويقـــف التاريـــخ إلـــى جانب تشـــيلي، إذ 
عجـــزت بوليفيا عـــن الفوز عليها فـــي آخر 8 
مباريات، ويعـــود فوزها الأخير إلى عام 2000 
في تصفيات كأس العالم 1-0، كما فازت تشيلي 

25 مرة من 41 مواجهة وخسرت 6 مرات.
من جهتها، تعتبـــر بوليفيا المنتخب الأقل 
تصنيفا في المســـابقة، فلم تنجـــح في اجتياز 
الدور الأول في آخر خمس مناسبات أو تشارك 

فـــي كأس العالـــم منـــذ 1994، لكنها أدهشـــت 
الجميـــع عندمـــا حلت وصيفة فـــي 1997، بعد 
أن أحـــرزت اللقب مـــرة يتيمة فـــي 1963 على 

أرضهـا. 
ويســـعى الفريـــق الأخضر إلـــى مواصلة 
نتائجه الإيجابية بعد الحملة الأخيرة المخيبة 
فـــي تصفيات كأس العالم، علما بأن فوزه على 
الإكـــوادور بأهداف رونالـــد رالديس ومارتين 
ســـميدبرغ دالنـــس ومارســـيلو مورينو كان 

الثاني فقط في 18 مباراة والأول في المســـابقة 
منـــذ 18 عامـــا. ورأى مدافع بوليفيـــا إدوارد 
زنتينـــو أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على 
تشيلي ”نريد تصدر المجموعة، ونعرف أن ذلك 
ســـيكون صعبا. نحن سعداء وجاهزون ذهنيا 

لتقديم أداء جيد في كل مباراة“.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة علـــى ملعـــب ”ال 
في رانكاغوا، تبدو المكســـيك بحاجة  تنينتي“ 
إلـــى النقاط الثلاث كي تضمن تأهلها إلى ربع 
النهائـــي من مركز الصدارة أو الوصافة، فيما 
تحتاج الإكوادور إلى معجزة لتتأهل بين أفضل 
منتخبـــين يحتـــلان المركز الثالـــث. وصحيح 
أن المكســـيك لم تحقق الفوز فـــي مباراتين، إذ 
تعادلـــت مع بوليفيا ســـلبا وتشـــيلي 3-3، إلا 
أن فريـــق المدرب ميغـــل هيريرا نـــال احترام 
الجميع كونـــه الرديف للمنتخـــب الأول الذي 
سيتفرغ لمسابقة الكأس الذهبية الشهر المقبل. 
ويخوض هيريرا (47 عاما) المسابقة بتشكيلة 

رديفـــة مـــن دون نجومـــه الحـــارس غييرمو 
اوتشـــوا وخافيير هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“ 
واندريس غـــواردادو وهكتور هيريرا ودييغو 
رييس وجيوفاني وجوناثان دوس ســـانتوس 
وكارلـــوس فيـــلا وأوريبي بيرالتـــا لإراحتهم 
قبل مســـابقة منطقة الكونكاكاف في الولايات 

المتحدة الشهر المقبل. 
وتشـــارك المكســـيك في البطولـــة ببطاقة 
دعوة، وهي تمثل منطقة كونكاكاف مع منتخب 
جامايكا الضيـــف الجديد في البطولة. وتملك 
المكســـيك تاريخا محترما في كوبا أميركا، إذ 
احتلـــت المركز الثانـــي فـــي 1993 و2001، ولم 
تفشل ســـوى مرة واحدة بتخطي الدور الأول 

في 2011. 
ويغيب عن المكسيك قلب دفاعه وأسطورته 
رافايل ماركيز (36 عاما) بســـبب الإصابة، وقد 
يبتعـــد حتى نهاية الـــدورة، وحل بدلا منه في 

مواجهة تشيلي خوان كارلوس فالنسويلا. 

وســـيلعب فـــي الهجوم ماتياس فووســـو 
صاحـــب هدفين في الدورة إلـــى جانب راؤول 
خيمينيـــز. من جهتهـــا، لم تتخـــط الإكوادور 
الدور الأول ســـوى مرتين في آخر 11 مشاركة، 

وتعود الأخيرة إلى عام 1997. 
والأســـوأ من ذلك، أن ”ال تـــري“ لم يخرج 
فائزا في أي مباراة في المســـابقة منذ ســـحقه 
فنزويـــلا 4-0 قبـــل 14 عاما. وكانت خســـارة 
الإكـــوادور الافتتاحية أمام تشـــيلي منطقية، 
لكن سقوطه أمام بوليفيا، التي تتخلف عنه 58 
مركزا في تصنيـــف الاتحاد الدولي، لم يهضم 
محليا. وفازت المكســـيك آخر مرة على بوليفيا 
1-0 وديا في لوس أنجلوس في مارس الماضي 

بهدف تشيتشاريتو. 
وفازت الإكوادور مرتين على المكســـيك في 
22 مبـــاراة وخســـرت 16 مرة، ويعـــود فوزها 
الأخيـــر إلى عـــام 2010 عندما ســـجل الراحل 

كريستيان بينيتيز أحد هدفي الفوز 1-2.

منتخب تشيلي يأمل في التمسك بالصدارة

الساحر ميسي يستعيد ابتسامته من جديد كاكوتا من تشلسي 

إلى إشبيلية

هيرتا برلين يضم فايزر

المنتخـــب  يتطلـــع   - (تشــيلي)  لاســيرينا   {
الأرجنتينـــي لكـــرة القـــدم لعـــدم الانحـــراف 
عن مســـاره الصحيـــح ببطولـــة كأس أميركا 
الجنوبيـــة ومواصلـــة التربـــع علـــى صدارة 
المجموعة الثانية في الدور الأول من المسابقة، 
حينمـــا يواجه نظيـــره الجامايكي في الجولة 

الثالثة والأخيرة. 
وعادت الابتسامة مرة أخرى إلى وجه قائد 
منتخـــب الأرجنتين وســـاحرها الأول ليونيل 
ميســـي الذي أعرب عن تفاؤله بقيادة راقصي 
التانغـــو للحصول علـــى أول لقـــب كبير منذ 
عـــام 1993، وتعويض الجماهيـــر الأرجنتينية 
عن خيبة الأمل الكبيـــرة التي لحقت بها عقب 
الخسارة الموجعة أمام ألمانيا في نهائي كأس 

العالم الأخيرة بالبرازيل العام الماضي. 
وجاء الفـــوز الثمين والصعب الذي حققته 
الأرجنتين على أوروغواي بهدف نظيف، ليعيد 
الاتزان مرة أخـــرى إلى فريق المدرب جيراردو 
مارتينـــو (تاتا) عقب البداية المخيبة بالتعادل 
2-2 مـــع باراغـــواي فـــي مســـتهل مباريـــات 

الأرجنتين في البطولة.

صـــدارة  حاليـــا  الأرجنتـــين  وتتقاســـم 
المجموعة الثانية مـــع باراغواي برصيد أربع 
نقـــاط، قبـــل جولة واحـــدة من نهايـــة مرحلة 
المجموعـــات. وصرح ميســـي ”لقـــد كنا ندرك 
أننا في حاجة ماســـة للنقاط الثلاث. ونجحنا 
لحســـن الحظ في الحصول عليهـــا وتفادينا 
مواجهـــة بعض الأيام الصعبـــة حال إخفاقنا 

في الفوز“. 
وأضـــاف الســـاحر الأرجنتيني ”الشـــيء 
الجيد هو أننا حاولنـــا القيام ببعض الأمور، 
وهو ما قادنا لتســـجيل هدف المباراة الوحيد، 
تجنبنا الظهور بشكل مشوش مثلما حدث في 
الشـــوط الثاني لمباراة باراغـــواي، إنه أمر لا 

ينبغي حدوثه مجددا“. 

وفـــي مباراة اتســـمت بالخشـــونة، عانت 
الأرجنتـــين فـــي بعض الأحيـــان لكنها تمكنت 
في النهاية من حســـم اللقاء لصالحها بفضل 
هدف من ســـيرجيو أغويرو. وأوضح ميســـي 
”لقد كانت لدينا فكرة واضحة. نريد الاستمرار 
على هـــذا النهـــج“. وعقب طـــرد مارتينو من 
المنطقـــة الفنية بعـــد أن دخل أرضيـــة الملعب 
احتجاجا على أحد القرارات التحكيمية، تولى 
”البرغوث“ كمـــا يطلق لاعبـــو الأرجنتين على 
نجم برشـــلونة الأســـباني، مســـؤولية تنظيم 
الفريـــق في الملعـــب رفقة نجم وســـط الملعب 

المخضرم خافيير ماسكيرانو. 
ونجـــح كلا اللاعبين فـــي مهمتهما، حيث 
ألقى ماسكيرانو تعليماته لباقي أفراد الفريق، 
ووضع اللاعبين في أماكنهم الصحيحة، وقام 
بتزويدهـــم بالتمريـــرات الرائعـــة التي بلغت 

نسبة دقتها 90 ٪.
مـــن جانبه، انتظر ميســـي بهدوئه المعتاد 
الفرص المتاحة له لهز الشـــباك، عبر تحركاته 
غير المتوقعة التي تربـــك دائما دفاعات الفرق 
المنافســـة، ورغم إخفاقه في التسجيل، لكنه ما 
زال عنصـــر الخطورة الرئيســـي في المنتخب 

الأرجنتيني. 
وبينما ظهر خافيير باستوري نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي بشكل لافت خلال اللقاء، 
لا ســـيما بعدما لعـــب دورا كبيـــرا في الهدف 
الذي ســـجله أغويرو، فإن أنخيل دي ماريا ما 
زال يناضل من أجل استعادة مستواه المعتاد.

ومـــع الإبقاء على تيفيز على مقاعد البدلاء 
في مباراتي باراغواي وأوروغواي، فقد اغتنم 
أغويـــرو الفرصة في أن يفرض نفســـه لقيادة 
هجـــوم الأرجنتـــين فـــي البطولة، بتســـجيله 
هدفين من أهداف الفريق الثلاثة في المسابقة. 
وبـــدا تيفيز غير مرتاح مـــن تواجده على 
مقاعـــد البدلاء، ولكنه تقبل ذلك، على الأقل في 
العلـــن، وهي حقيقـــة لم تكن بعيـــدة عن ذهن 
ميسي. وقال ميسي ”هؤلاء الذين يدخلون إلى 
أرض الملعب من مقاعد البدلاء يظهرون مواقف 

رائعة“. 
وتســـعى الأرجنتـــين إلـــى حصـــد النقاط 
الثـــلاث أمـــام جامايـــكا مـــن أجـــل الاحتفاظ 
بصـــدارة المجموعة، ومن ثم البقاء في منتجع 
لاســـيرينا، القريب من مقر إقامـــة الفريق في 

البطولة، لخوض مباراة دور الثمانية.

} مدريــد - أكدت إدارة نادي إشـــبيلية، بطل 
الدوري الأوروبـــي، أنها توصلـــت إلى اتفاق 
مـــن أجل ضم المهاجم الفرنســـي جايل كاكوتا 
من تشيلســـي. وانضم كاكوتـــا (24 عاما) إلى 
تشيلســـي قادما من لانس الفرنسي وعمره 16 
عاما لكنه واجـــه صعوبات في الحصول على 
مكان بالفريق الأول وأعير لأندية منها فولهام 
وبولتون واندرارز وديجون ولاتســـيو ورايو 

فايكانو.
كاكوتـــا  يســـتطيع  أن  إشـــبيلية  ويأمـــل 
اســـتعادة المســـتوى الذي منحه جائزة أفضل 
لاعب في بطولة أوروبا تحت 19 عاما حين قاد 
فرنســـا لإحراز اللقب عـــام 2010. وقال النادي 
الأســـباني ”وصل جايل كاكوتا إلى إشـــبيلية 
للخضوع لفحص طبي. إذا سار كل شيء على 
ما يرام ســـيوقع إشـــبيلية وتشيلسي العقود 

التي تحسم الصفقة“.

} برلين - نجح نادي هيرتا برلين في التعاقد 
مـــع الجناح الصاعد ميتشـــل فايزر من بايرن 
ميونيـــخ بطـــل دوري الدرجة الأولـــى الألماني 
فـــي عقد لمدة ثـــلاث ســـنوات. وكان فايزر (21 
عامـــا) انضـــم لبايرن مـــن كولونيـــا في 2012 
وأمضى فترة قصيرة على ســـبيل الإعارة في 
كايزرســـلاوترن وســـجل هدفا واحـــدا في 16 

مباراة في دوري الأضواء الألماني. 
وأخفـــق في الحصـــول على مـــكان ضمن 
التشكيلة الأساسية لبايرن تحت قيادة المدرب 
الأســـباني بيب غوارديولا رغم مشـــاركته في 
آخر ســـبع مباريات من الموسم مع غياب عدة 

لاعبين بسبب الإصابة.
وقال مايـــكل بريتس مدير الكرة في هيرتا 
برلين ”ميتشـــل فايـــزر لاعب صاعـــد ويمكنه 
التطور ويستطيع اللعب في الجناحين ويمتلك 
ســـرعة هائلة“. وأضاف ”يمكننا استغلاله في 
الأمام أو في مركز دفاعي وهو يتناسب تماما 
مع ظروفنا. نحن ســـعداء لأنـــه قرر الانضمام 
إلينا“. ونجا هيرتا مـــن الهبوط بصعوبة في 
الموسم المنقضي بعدما احتل المركز 15 بين 18 

فريقا.

يشهد صراع الجولة الثالثة والأخيرة من 
ــــــا أميركا قمة  الدور الأول في ســــــباق كوب
قوية بين منتخب تشــــــيلي ونظيره البوليفي 

على صدارة المجموعة الأولى.

◄ دخل الدولي البلجيكي روميلو 
لوكاكو مهاجم إيفرتون الإنكليزي 

أجندة المدرب الهولندي لويس فان 
غال المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتد، تمهيدا لضمه خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ أكد دييغو سيميوني المدير 
الفني لنادي أتلتيكو مدريد الأسباني 

أنه يأمل في الحفاظ على استقرار 
الفريق الحالي خلال الموسم المقبل، 

وأثنى على لاعب الوسط الشاب 
أوليفر توريس، المعار في الموسم 

الماضي لبورتو البرتغالي.

◄ تعاقد فريق أستون فيلا الإنكليزي 
مع ميكا ريتشاردز مدافع فريق 

مانشستر سيتي. وأوضح أستون 
فيلا، الذي تفادى الهبوط إلى دوري 

الدرجة الأولى بصعوبة بالغة في 
الموسم المنقضي، أنه تعاقد مع 

ريتشاردز لمدة أربعة أعوام.

◄ انضم إيه سي ميلان الإيطالي 
لسباق الحصول على خدمات الدولي 
المصري المتألق محمد صلاح لاعب 
فريق تشيلسي والذي قضى النصف 

الأخير من الموسم الماضي معارا 
إلى فريق فيورنتينا الإيطالي.

◄ ترك البرتغالي باولو سوزا تدريب 
بازل بالتراضي بعد موسم واحد 

قاد خلاله الفريق لسادس لقب على 
التوالي في دوري الدرجة الأولى 

السويسري. وأشاد بازل بالمدرب 
البرتغالي وقدم له الشكر على العمل 

الدؤوب.

◄ أجرى المهاجم الفرنسي أندري-
بيار جينياك الاختبارات الطبية 
تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله من 

مرسيليا إلى مونتيري المكسيكي.

باختصار

تشـــيلي تتفـــوق بفـــارق هـــدف 

عـــن بوليفيـــا، يكفيهـــا التعادل 

فـــوز  عـــدم  شـــرط  للصـــدارة، 

المكسيك بفارق هدفين

◄

«نافـــاس لن يكـــون معنا في الـــكأس الذهبية.. أعتقـــد أن أمامه 

خياريـــن.. إمـــا الجراحة أو العلاج. من المؤســـف أنه لن يشـــارك.. 

لكن الأولوية هي كأس العالم 2018 في روسيا».

باولو سيزار وانتشوب 
مدرب كوستاريكا

«مســـتقبل تيفيز شـــبه محســـوم. لقد أعطى كل شيء لليوفي 

خـــلال الســـنتين الماضيتين، لكنه يريـــد العودة إلـــى بيته الآن، 

ونحن نتفهم ذلك». 

  بافيل نيدفيد 
عضو مجلس إدارة يوفنتوس الإيطالي

«لا شـــك أن نيمار ســـيكون مرشـــحا للفوز بالكـــرة الذهبية هذه 

الســـنة، ســـيكون من بين أفضل ثلاثة لاعبين فـــي العالم.. إن لم 

يفز بها الآن، فسيفوز بها مستقبلا دون شك». 

   خوسيه إيدميلسون 
لاعب منتخب البرازيل السابق

خافيير ماسكيرانو:

لا ينبغي علينا المبالغة 

في إظهار الثقة بأنفسنا

 ميسي في أقوى عروضه الفنية
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يصـــوم المســـلمون فـــي مدينـــة  } لنــدن – 
ريكيافيك الأيســـلندية أطول نهـــار في العالم 
لشـــهر رمضـــان العـــام الحالـــي، ويصومون 
بمعـــدل  22 ســـاعة و34 دقيقـــة، بينما يصوم 
مســـلمو مدينة أوشـــوايا الأرجنتينيـــة نهاراً 

مدته 8 ساعات و57 دقيقة فقط.
وحســـب مواقيت الصلاة فـــإن أطول يوم 
يؤدي فيه المســـلمون فريضة الصيام سيكون 
21 يونيـــو، وهو في الوقت نفســـه أطول يوم 
في العـــام، وتبدأ مدة الصيـــام بالتناقص في 
نصف الكرة الشـــمالي، فيما تبدأ بالتزايد في 
نصف الكرة الجنوبي. وتبلغ ســـاعات الصيام 
في مدينتـــي كيرونا الســـويدية، وترومســـو 
النرويجية 22 ساعة تقريبا، وتنخفض في مدن 
النرويجية  وأوســـلو  الســـويدية  استوكهولم 

وكوبنهاغن الدانماركية إلى 20 ساعة.
وقـــد أعلنـــت جمعيـــة دينية مســـلمة في 
الســـويد عن توصيات خاصة بالمسلمين في 
المنطقة القطبية الشـــمالية لمســـاعدتهم على 
الصيام في هذه الفترة التي يكون فيها غروب 
الشـــمس قصير جدا. وبدأ رمضان هذا العام 
قبل 3 أيـــام من الانقلاب الشمســـي الصيفي. 
وخلال هذا الشـــهر، لن تغرب الشـــمس سوى 
لمدة وجيزة بالنســـبة لبعض المســـلمين ما 

سيعني وجوب صيامهم لفترات طويلة جدا.
ولا يزال اختيار المواعيد المحددة بانتظار 
الحســـم النهائي في شأنه إلا أن الإفطار يمكن 
أن يحصل في ســـاعات المساء الأولى للتقرب 
مع المواعيد المحددة في سائر أنحاء العالم.

وفي روســـيا تتجاوز ســـاعات الصيام 21 
ساعة، ووصلت حتى 22 ساعة في مدينة سان 
بطرســـبرغ الواقعة شمال البلاد والتي تعرف 
بعدم غروب الشمس فيها  ولا يحل بها الظلام 
ابتداء من منتصف مايو إلى منتصف يوليو.

والمغاربـــة  التونســـيون  ويصـــوم 
والجزائريون 16 و30 دقيقة تقريبا فيما تصل 
عدد ســـاعات الصيـــام في مصـــر ولبنان إلى 

16 ساعة و15 ســـاعة تقريبا في الإمارات. أما 
في غرب أوروبا يصوم المســـلمون في برلين 
18ساعة و22 دقيقة، وفي بروكسل 18ساعة و9 
دقائق، وفي باريس 17ســـاعة و49 دقيقة، وفي 

لندن تتجاوز ساعات الصيام 18 ساعة
وفـــي نصف الكرة الجنوبي، حيث يســـود 
فصل الشـــتاء، تشـــهد المناطـــق القريبة من 
القطـــب الجنوبي أقل ســـاعات للصيام، وفي 
مقدمتهـــا مدينـــة أوشـــوايا الأرجنتينية بـ 8 

ساعات و57 دقيقة. 
ويصوم المسلمون في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور 13 ساعة و45 دقيقة، وفي العاصمة 
الهندية نيودلهي 16 ســـاعة تقريبا. وتبلغ مدة 
الصيام في كل من باكســـتان وأفغانســـتان 17 
ســـاعة تقريبا، وهي المدة نفســـها بالنســـبة 
للمســـلمين في الصين، الذين يشكلون 10 من 

الأقليات الموجودة فيها والبالغ عددها 56.
صـــدرت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــلال 
توصيات مخصصة للمســـلمين القاطنين في 
المدن الواقعة شـــمال الســـويد مثـــل كيرونا 
بالإفطار في الســـاعة نفســـها التي يفطر فيها 
ســـكان جنوب البلاد. لكن عـــددا من الأئمة من 

الســـويد وبلدان أوروبية أخرى اتفقوا خلال 
لقاء لهم على توصيات جديدة في هذا الإطار. 
كما أن القواعد المحددة من جانب المجلس 
الأوروبي للفتوى والبحث تسري على أوروبا 
برمتها، وهي تشـــمل نصائح تتعلق بأوضاع 
يواجـــه فيها المســـلمون الصائمـــون مخاطر 
التعرض لإغماءات بسبب الجوع أو العطش.

وأثارت مسألة الصيام سابقا، جدلا فقهيا 
بين علماء مسلمين، إذ اقترح البعض الصوم 
بحســـب مواقيت مكة، بينمـــا أكد آخرون على 
ضرورة الصوم من الفجر حتى غروب الشمس. 

أطول فترة صيام تزيد عن 22 ساعة في أيسلندا وأقصرها في الأرجنتين

} تغيـــرت علـــيّ الأجواء فـــي رمضان، بعد 
أن تـــم تكبيـــل الشـــياطين، فصـــار يتوجب 
علـــى المـــرء الحـــدّ مـــن انتقـــاده للآخرين، 
والتقليـــل من الحرية فـــي تناول هذه أو تلك 
من الظواهر فـــي العالم، وخاصـــة في عالم 
الشـــعوب المســـلمة، التي دخلت منذ الأمس 

أجواء روحانية عطرة.
ولا يصعب على الإنسان تلطيف الحقائق، 
في هذه الحالـــة، كأن يقول إن داعش تصوم 
وتقـــوم، ولا تذبح ولا تســـلخ، أو أن يقول إن 
أميركا صادقـــة في دعـــم الديمقراطيات في 
العالم وبالأخص حلفائها العرب، وأن السنة 
والشـــيعة كالسمن على العســـل، وأن براثن 
إيران، تلك الدولة المسالمة، تريد بنعومة كل 
الخير للعـــرب والأكراد، وتناصر المظلومين 

في كل مكان من أنحاء الشرق الأوسط.
أما العرب والأكـــراد فهم أمة واحدة، في 
العراق وســـوريا، لا يفرّقهم شيء، يجمعهم 
صفاء الذهن في رمضان، وتشـــع من قلوبهم 
نورانيـــة المقاتلين الذيـــن يرغمون العربي، 
بعقاله وحطّته، علـــى الانحناء لتقبيل العلم 
الكردي، كما في الصور المنتشرة، أما عربنا 
فهم فـــي أرقى درجـــات التطـــور والتعايش 

والوعي الاجتماعي والسياسي والأخلاقي.
ومـــن مناخات رمضان الإيمانية، أنه كان 
في الجزيرة الفراتية، رجل نبيل عظيم القدر، 
ليس كرعـــاع اليوم ممن يرفعـــون أصواتهم 
بالعنصرية والكراهية مـــن كل جانب، تولى 
زعامـــة قومـــه ونـــال احترامهم، كان اســـمه 
حاجو آغا، وكان صديقاً تاريخياً لأسرتنا في 
عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، داهية 
وسياسياً محنكاً. قال يوماً للكابتن الفرنسي 
في الحســـكة، كما روى الشـــاعر الكبير جكر 
خوين أنه ولأن فرنســـا دخلت الحرب، فنحن 
أيضاً نريد أن نقدم عشرة آلاف مقاتل كردي، 
عليكم فقـــط تقديم الســـلاح والضباط لنا“، 
لكن الفرنســـيين ردّوا بأن بلادهم لو وافقت 
على تســـليح عشـــرة آلاف كردي غير مدرّب، 
لاكتســـبت بذلك عـــداء الأتـــراك والعراقيين 
والســـوريين العـــرب. ولأن مصلحة فرنســـا 
فوق كل اعتبار، فهي لـــن توافق على عرض 
الآغا، الذي عضّ على شـــفتيه وقال ”والله يا 
جكر خوين إنه الوحيد الذي يقول الحقيقة“.
وكان حاجـــو أغـــا معتاداً علـــى ممازحة 
البسطاء من قومه، ليظهر كبرياءهم ونزقهم 
مـــن الســـلطة، مهمـــا كانـــت. وفـــي ليلة من 
ليالي الشـــهر الفضيل، سهر عنده وجهاؤنا 
حتى الســـحور، وحين أذن الفجـــر قام أحد 
فلاحيه الأميين لأداء الصلاة، وكان المذهب 
الشـــافعي يفرض الجهر بالنية قبل الصلاة 
لفظاً مســـموعاً، فقرر الآغا نصب فخ للرجل، 
فاختبأ خلف ســـتارة، ولما وقف الرجل على 
ســـجادة الصلاة وقـــال بالكرديـــة ”أز بِنَيتِم 
أز دو ركعيـــان جى خودا ره نِميج بكم لِسَـــر 
(أي مـــا معناه: نويت أن أصلي  نيتا قبولِه“ 
صلاة الفجر ركعتيـــن لوجه الله تعالى على 
نية القبول)، ثم قـــال: الله أكبر، فقال حاجو 
آغا بالكردية  بصوتـــه الرخيم ”قبول ناكي“ 
أي ”لـــم نتقبـــل منك“، فارتعـــد الرجل، وظن 
أن الصوت هو صوت أحـــد الملائكة، يبلغه 
بـــأن صلاته مرفوضة، فأعاد النية من جديد، 
وحيـــن انتهى مـــن لفظها، كـــرّر الآغا ”قبول 
ناكـــي“ فغضب الرجل، وصـــرخ ”قبول ناكي 
ورمى ســـجادة الصـــلاة بعيداً  في جهنّـــم“ 
مقطّبـــاً حاجبيه، صارفـــاً النظر عن الصلاة 

كلها.
عرف حاجو آغـــا أن صلاة الجاهل، مثل 
حـــرب الجاهل، لا تقـــدّم ولا تؤخر، فاختصر 
الطريق من عنده، في ليلة من ليالي رمضان.

زمن حاجو آغا

تنسي فرحة استقبال شهر رمضان الذي 
ينتظره المسلمون سنويا في مختلف أنحاء 
العالم بفــــــارغ الصبر، ســــــاعات الصيام 
الطويلة التي تختلف من بلد إلى آخر ومن 
قــــــارة إلى أخرى، حيث تصل مدة الصيام 

في بعض الدول أكثر من 22 ساعة.

موعد الإفطار الشهي ينسي المسلمين الصينيين مشقة ١٧ ساعة من الصوم

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} وهــران – لـــم تكـــن نهايـــة مصيـــر أكبـــر 
الأســـباني الشـــهير متوقعة من  طبق ”بايلا“ 
منظمي تظاهرة ســـياحية فـــي الجزائر، حيث 
كانوا ينتظرون الدخول موســـوعة ”غينيس“ 
للأرقام القياســـية، لكن احتـــراق الطبق أمام 
أعـــين الجماهير الحاضرة ومشـــاهدي القناة 
التلفزيونية التي نقلت الحدث مباشرة، انهت 

جهود الطباخين وسط القمامة.
وآلـــت، ظهر الاثنـــين، الأطنـــان من لحوم 
حاويـــات  إلـــى  والأرز،  والدجـــاج  الأســـماك 
القمامـــة بعدما احترق أكبر طبق بايلا بمدينة 
وهران، وتحول إلى دخان كثيف بعد ســـاعات 
من الطهي، ليفشل الطباخون الجزائريون في 
دخول غينيـــس وتحطيم الرقم القياســـي في 

تحضير أكبر بايلا الذي تحتفظ به أسبانيا.
وفشـــلت مجموعة من الشـــباب بادرت إلى 
تنظيم أكبر حدث ســـياحي من نوعه بوهران، 
فـــي تحضير طبق بايلا عملاق على مســـتوى 
الحديقـــة العمومية ســـيدي امحمـــد بواجهة 
البحـــر، حيث انتشـــر الدخان مـــن كل صوب، 
بعد ســـاعتين من الطهي أمام مرأى المئات من 
المدعوّين، حيث تم تجنيد مجموعة من الشباب 
المتطوعـــين والطباخين لإنجاح الحدث، وتمت 
عملية الطهـــي في مقلاة ضخمـــة وضع فيها 

أكثر مـــن 7 أطنان من الأســـماك المختلفة و10 
أطنـــان من لحوم الدجـــاج و8  أطنان من الأرز 

وأكثر من ألف لتر من الزيت.
وكانت التظاهرة بمساهمة عدة مؤسسات 
صناعيـــة وخدماتيـــة وجمعيـــات وجهت من 
خلالـــه دعوة عامـــة لســـكان الولايـــة لتذوق 
الطبق. لكن بعد ساعات من الطهي وإلى غاية 
غروب الشـــمس بدأ الدخان ينبعث من الطبق 
العمـــلاق، وتعســـر على الطهـــاة التحكم فيه، 
ورغم كل الوســـائل المستعملة من أجل تحريك 
محتوياتـــه، منها أعمدة خشـــبية وشـــاحنات 
موصولـــة برافعات للوصول إلى وســـطه، إلا 
أن النهايـــة كانـــت احتراق الطبق واشـــتداد 
ألسنة النيران من تحته، مما استدعى التدخل 
العاجل لمصالح الحماية المدنية التي حضرت 

على الفور من أجل إخماد النيران.
 وقامـــت بعد ذلك   مجموعة من الشـــباب 
بالدخول إلى وســـط الطبق لجمـــع ما يصلح 
لـــلأكل أو إعادة الطبخ من لحـــوم في أكياس، 
والتنقيب عنها وســـط أكـــوام الأرز، بينما قام 
بعضهـــم بالقفز الاســـتعراضي وســـط المياه 
لتنتشـــر حالة فوضى عارمة اســـتدعت تدخل 
مصالح الأمن، فيما شرعت مصالح البلدية في 
عملية تنظيف واسعة استغرقت عدة ساعات.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية  } واشنطن – 
أنهـــا ســـتطبع ورقة نقدية جديـــدة من فئة 10 
دولارات عليهـــا صورة امرأة، في أول ســـابقة 
من نوعهـــا منذ أكثر من مئة ســـنة من هيمنة 

صور الساسة الرجال على العملة الخضراء.
وقالت الوزارة إنهـــا لم تحدد بعد من هي 
المرأة التي ستتوسط صورتها الورقة النقدية 
الجديـــدة التي يتوقع أن توضـــع في التداول 
اعتبـــارا من 2020، مشـــيرة إلى أنها ستنشـــر 
اســـم هذه الشـــخصية خلال هذا العام بعد أن 

تستشير الجمهور.
وأضافـــت أن المرأة التي ســـتحل صورتها 
محل صورة الكســـندر هاميلتـــون، أول وزير 

خزانة أميركـــي، يفترض أن تكون شـــخصية 
”ساهمت في نشر ديموقراطيتنا“. وآخر امرأة 
كرمتها الولايات المتحدة بأن وضعت صورتها 
على إحـــدى فئات عملتها الورقيـــة هي مارثا 
واشـــنطن، زوجة أول رئيـــس أميركي جورج 
واشنطن، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر.

واحتلـــت صورة فـــان بوكاهونتاس، ابنة 
أحد زعمـــاء قبائل الهنود الحمر التي جســـد 
مغامراتها فيلم كرتونـــي، الأوراق النقدية من 
فئـــة 20 دولارا لبعض الســـنوات في منتصف 
القرن 19. وســـتوضع الورقة النقدية الجديدة 
في التداول في الذكرى المئوية الأولى لحصول 

النساء على حق التصويت في أميركا. 

أكبر طبق {بايلا} يدخل القمامة بدل

غينيس بعد احتراقه في الجزائر

امرأة على الدولار الأميركي لأول مرة منذ قرن

} تونــس – تفتتـــح مجموعة طـــرب الدورة 
الثالثـــة والثلاثيـــن مـــن مهرجـــان ليالـــي 
رمضـــان الدولـــي بالعاصمـــة التونســـية، 
والـــذي يعـــرف أيضـــا بمهرجـــان المدينة، 
بعرض موســـيقي تقدم خلاله مجموعة من
أغانـــي ســـيد درويش ومحمـــد عبدالوهاب 
والمغربـــي  الرياحـــي  علـــي  والتونســـي 

عبدالوهاب الدوكالي.
ويشـــارك في برنامـــج مهرجـــان ليالي 
رمضان الذي يتواصل طيلة شـــهر رمضان 
نجوم الأغنية التونســـية مثـــل نجاة عطية 

وليلـــى حجيـــج ونبيهـــة كراولي 
ومنية البجاوي.

وقـــال زبير لصـــرم مدير 
”ســـتكرم  المدينة  مهرجان 

مـــن  الحاليـــة  الـــدورة 

المهرجان المرأة الفنانة عبر برمجة سهرات 
فنيـــة لمطربات تونســـيات على غرار نبيهة 

كراولي ومنية البجاوي ونجاة عطية“.
وتضـــم مجموعـــة طرب التي ســـتفتتح 
ليالـــي المهرجـــان موســـيقيين مـــن عـــدة 
فـــي  دراســـتهم  جمعتهـــم  عربيـــة  بلـــدان 
وشـــغفهم  باريـــس  الفرنســـية  العاصمـــة 
الراقية  الكلاســـيكية  العربية  بالموســـيقى 
بمختلـــف ألوانها مـــن موشـــحات وأدوار 
وطـــرب وتحتفي بعمالقة الفن مثل أم كلثوم 
ومحمـــد عبدالوهاب وفيـــروز وعبدالوهاب 

الدوكالي.
وتشارك في المهرجان فرقة أوكيلا 
كـــوا الكوبية ومغنـــي الريغي راس 

فيكتوري من جاميكا.
 وفي المهرجان عرض لفرقة 

عشاق الصحراء في ليبيا.
كما ســـتقام خلال الدورة 
الجديدة للمهرجان عروض 
أخـــرى أبرزها ”الحضرة“ 
للفاضل  الصوفي  للغناء 
وعـــروض  الجزيـــري 

للسيرك.
ــــروض  ــــام ع ــــق وت
ـــن 20  م الـــمـــهـــرجـــان 
يوليو   15 إلى  يونيو 
ثقافية  فــضــاءات  في 
بـــمـــديـــنـــة تــونــس 
دار  مثل  العتيقة 
لصرم ومدرسة بئر 
والمدرسة  الحجار 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة 

وغيرها.

رمضان الذي يتواصل طيلة شـــهر رمضان 
نجوم الأغنية التونســـية مثـــل نجاة عطية 

وليلـــى حجيـــج ونبيهـــة كراولي
ومنية البجاوي.

وقـــال زبير لصـــرم مدير 
”ســـتكرم المدينة مهرجان 
مـــن  الحاليـــة  الـــدورة 

وطـــرب وتحتفي بعمالقة ا
ومحمـــد عبدالوهاب وفيـــ

الدوكالي.
وتشارك في المهر
كـــوا الكوبية ومغن
فيكتوري من جام
 وفي المهرج
عشاق الصحر
كما ســـت
الجديدة ل
أخـــرى أب
ا للغناء 
الجزيــ
للسير
وت
الـــمـــه
يونيو
ف في
بـــم
الع
لص
الح
ال
و

مهرجان {ليالي رمضان} يكرم الفنانات التونسيات
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